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أرادت حل «اهلال» الغراء أن تكون صلة بني وين فرام 
في نشر طالفة من الف ول هي الي اقترحت موضوعها » فن الق 
3Î‏ ادا هذه القصول بان أقدم اى « اماال» احمل الشکر AE‏ 
به من اد الصلة ي وي قرام ولا وفقت اليه ب افر اح ردا 
الوضوع الذي قد یک ن89 3 السر ولكنه نافع أعظ القع 
فها سكلف الكاتب مر ن المناء في رظان دقائقه فهو وانتي كل 
الثقة بان تاد ابی فاا وبانه واجد فی ها الفتاء نقه من أللذة 
والفائدة ما شه مثةة البحث والامه. ولقد اخأ نسي حهاداً 
فوا لاجساس لاف بان ما هذا الوضوع من شم 
وخطر » لاي اقل أن البحث نفسه سيبون هذا النفع واللحطر اخسن 
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بيان . وحا انتا سنعرض قي هنه اففصول لا لتارخ اشخاص 
يمهم بل لتارئخ العقل الاناني وما اعترضه من روب القطور 
وألوان الاستحالة واارقي حى انتهن الى حيث هو "الان 

على انيلا اريد أن ابدأ البحث قبل أن اقدم بين يديه تنيما 
لاقراء أری أن لس منه بد . قد تع ود الناى ني الشرق عامة وفى 
ممر خلمة أن يايموا من نثل جنا الشوان لني قسمته أن حناية 
الكاتب والباحث ستتناول الاشخاص وتقصر علبهم »> فلفظ 
«قادة الكر» اذا ممه القارى»ء الاصري أو الشرتي فهم منه لأول 
وهلة طانفة منالاشخاص لم أثر بختلف قوة وضعقاً في تكوبن اللياة 
العكرية العامة فى جيل من الاجيال أو في بلد من البلاد » ثم اتصل 
ڏهنه ؤ ء الاشخاص وانتظر من الكاتب أن ص عليه اطراا 
عن حيانهم وما اعترضها من خطوب وما اختلف عليها من حن » 
وبمبارة موجزة انتظر من الكاتب أن يقص عليه تراجم هؤلاء 
الاشخاص . وهنا النوع من البحث مألوف شام في الشرق 
والقرب . محبه الناس ويكافون به منذ كتب الكاتب اليو ني 
امروف «ظوتارخوس» كتابه ا لمشور الذي ترجم فيه لمظلاء الرجال 
حن اليونان والرومان والن ي كان له ني المصر القدبم وف القرون 
الوسطلى وني أول هذا العصر للمديث اثر لا يكاد يمدله آثر والني 
ما تزلل هروه الا ن باذة لا تمد ها لذة وعناية لا تشبميا عنادة . هذا 
النحو من البحث مألوف شام ولكي مع ذلك سأعدل عنه 
وسا کون شدید الاقتصاد في ذ كر للوادث والاخبار والتوارخ 


س ل 


الي تتصل عياة الاشخاص لين سأعرض لي في هذه الفصو ٤‏ 
لا لاني أل حؤلاء الاشخاص امالا أو أن یرم المظيم في 
#لبيئة الي تاوا فيي اء ء بل لان لي رآيا اظن أنه هو الرأي القرر 
الان عند الذين عنون ارخ الا داب ولا راء وهو أن هذه 
الآ داب والاً راء على اختلاقا وتباين فنونها ومنازعيا ظواهر 
اجاعية أ كثر منها ظواهر فردية » أي ألما أثر من انار الاعة 
والييئة أ كثر من أن تكون أثرا من آثار الفرد الذي راا واذاعها 
واذا کان ال مزكذلك فليس من الق في شيء ان کے 
الماعة الي هي الور الأول ف ظهور الآ داب والار اء الفلسفة 
وتقصر عناتك عل الفرد الذی كان مفلهراً نه الآداب 
أو نه الار اء » واحب أن نتفق قب لکل شيء . فالناس بذهبونٰ 
في مثل هذا الموضو ع منهبين منبايئين أشد التباين » أريد آنا کا 
أراد غيري من المؤرخين الجدثين أن اتوط ينها وان آخذ من 
كل منها خلاصته . فن الناس من يناو فى أكبار الجاعة والييئة 
واضافة کل شيء اليپا واستنباط کل شيء مرا حى نی الفرد 
نانا ا تاا فان ذکره اما بذ که ٥‏ عل أنه أداة مرن الادوات ومظهر 
حن المظاهر لس له قو ولا عمل ولا ار دة - وم من غاوفي 
| کار الفرد فیضیف اله کل شیء وبقصر عليه کل عتابة ويي 
الجاعة فب هكا نيه السابقون في الجاعة » أولنك حون الفرد سحواً 
وهۆلاء يعحون الجاعة حو ء أولئك وهؤلاء طون فا أعتقَد . 
خلست أجهل أن الفرد قوة تختلف علا وضا ولكنما قوة على كل 
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حال » قوة لما أثرها في تتكوين القوة الاجناعية بل هما أترها المظيم 
: في تکوین هذه القوة » واذن فليس من اللحث الملي القيم في شي 
أن تمتبر هذا الفرد مهملا کا بقولون » ولت أجل أن الفرد 
م ينشیء نضه ولیس من سبیل الى تصوره مستقلا» ونما هو في 
وجوده المادي والمنوي أر اجباعي وظاهرة من ظواهر الاجتاع » 
لاوجد الا اذا التي المنسان ظذا وجد فالجاعة كلها متعاو نة متظاهرة 
على تنشبئه وتربية جسمه وعقله وشعوره وعوأطفه » وهل التربية 
المادية والمعنوية الا قالب يصاع فيه الفرد على صورة ا لجاعة الي ينثا 
قپا . بتع الفرد بهذه الدر بيه اللغة الي كلها ولس هو الذي 
عحدث هذه اللغة ولي من الممكن أن تمرف الفرد الذي أحدث لنة 

من اللغات » بل لس من المىكن أن نوجد اللنة الا اذا كانت هناك 
جماعة حدما لامها حتاجة لاء م تل الفرد الدين الذي ينظم 
حياته الروحية ولس هو الذي أحدث هنا الدن» بل ما من سبيل 
الى وجود الدين اذا م تكن هناك جاعة توجده لاما تاج اليه » 
وقل مثل هذا في الاخلاقء وقل مثله في النظم الاجماعية والسياسيةء 
وقل مثله في جميم الاوضاع والاً داب . إل Ca‏ 
واذن فليس من البحث القيم اللي في شيء أن مجمل القرد كلشيء 
وجو الهاعة الي انثأته وكوننه محوأ » انما البيل أن تدر الجاعة 
وان تدر الفرد وآن ينهد ما استطمت في حديد الصلة ينها وني 
تمیین ما لکلیها مرن أثر فی الا داب والار ُء الفلسفية والنظم 
الاجاعية والسياسية الختلفة . واذا كانت هنه هي السبيل ا مسقو 3 


خلا ينبني ان تنتظر من ٿه الفصول تراجم لنادة الك كا هرأ فی 
کقاب «ناوتارخوس» براحم عظ ء الرحال . ن الو نان واآرومان. 
ولا ينبني ان تتظر . ن EE‏ ث لجاءية أو جغرافية 
ندرس ١نا‏ الات ت والبلران درا علا 2ة اهي امور الارل 
خی وجود الا راء والافکار اني خضت ها الاجيال الانسانية . 

إا هنه الفقصول مزاج من البحث الفردي والاجماعي شا 
عا استطمت فى أن أين فما شخصة الفلاسفة والمفكرين الذين 
سأعرض لمم وللكن على أن تكن هذه الشخصية متصلة بالييئة الي 


نخأت فا متأرة بها وموثرة فا أا 
# # # 

واي هؤلاء امفكرين والفلاسفة ترد ان أبداً هن الفصول ؟ 

م کئيرون » م أكثر من عشرة » بل کار من مثة ء بل حب 


ان المد لا یکاد عصیہم > بل ازعم إنا نجل منم أفرادا کثیرین. 
فک من مقکر و من فیلسو ف کان له الا ر الأعظم في نرقية ينه 
ونهیتہا انطو » ولکن اازه‌ان عا شخصپنه وا واخناھا على 
الاجال أخفاء : EN E‏ 
استتعو ابا تاره وانتغموا با راه وم هاونه ثم قد خر م حي 

ایا ترش ایا یرای ا 
اختراعاً وابکروها ابکاراً وخلقوها من عند آنشم» ولقد ارد 
ان أحدثك اليوم عن شخص من هؤلاء الاشخاصس أو عن طانة 
حن عؤلاء الأشخاص »كان هم ءأعظم أثر في تكوين أمة بأسرها 


E EE 
وق تصوير النظم۴السياسية والاجماعية والدينية الي خضعت ها‎ 
هذ الامة عصوراً طوالا وني تهينة هذه الامة ارقي والتطور ايلذين‎ 
حملاها مصدر المياة المقلىة الي تزال الانانة تأر ہا الى‎ 
اليوم والى غد والى1: خر الدهر ارلا الاشخاص أوكك‎ 
الشعراء الذن انشأوا « الالباذة » « والاودسا» وغيرها مر‎ 
الاناشد التصصة اليونانية الي م يبق لنا ہا الا طرف فلل‎ 
وال ي کانت قوام المحاة اليونانة عصوراً طوالا حى خلتبا النلسفة‎ 
» ولملك تنهش حن نراني أحدلك عن منشىء « الالاذة‎ 
والاودسا » » ولعلك كنت تمدر اني سأحدثك عن فيلسوف من‎ « 
هو لاء القلاسفة الذين خلد التارج القم واللديث اسما واراءم»‎ 
عن « سقراط » آو « افلاطون » أو « دبکارت » او « جان س‎ 
. » روسو » او ھ کانت » او « اوجوس ت کرنت » أو « سنس‎ 
سأحدثك عن هؤلاء » ولكن بعد أن أحدثك عن « هوميروس»‎ 
» وخلفاء « هومیروس‎ 

وفكر ممي قليلافي تارخ اليونان الني ترجم اليه للضارة 
الانانية للديثة والقدعة وفكر معي قليلافي ا البرب أبتاً 
الذي رجم الله المضارة الاسلامية من بعض الوجوه ۔ علا مکانت 
تقوم الحياة اليوتانية في بداوة اليو نان وأول عيدها بالضارة؟ وعلام 
كانت تقوم الحياة المربية ني بداوة المرب وأول عهدم بلاسلام ٩‏ 
على الشمر 1 ونستطيم أن عول على الشعر وحده . فالمرب واليونان. 
بتشابهون من هذه الب شاا كاملا تستطيع أن تبحث عن لاست 
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وحکاېم وقادمم وساسم ومدیرې أموره الاجاعة آم اللداوة 
فلا عبد آلا الشمرأء . م ”نستطيم أن تبحث عن فلس تيم ودنهم 
ونغمم الختلفة وحياة عقوم وعواطفهم فلا جدها إلا فی 
الشعر اذن هو أول مظهر من مظاهر للياة الاجاعية القوبة اتن 
الامتين ؟ ونستطيع أن تول في غير حر ج أن الشعر هو أول مظهر 
من «ظاهر المياة الاجاعية القوبة لكل الام المتحضرة ة الي عرفا 
تار » واذن فالشمراء اد اکر في حن آلا م“ تاتروا انپا 
البوية قنشأوا ملانين ها وتيزت شخصياتهم فاروا فيمن حولم م 
في الاجيال الي خلفتهم . وه لكانت توجد الحضارة اليونانية الي 
اشات «سقراط» و « ارہ طاطالاس» والى انشأت «انکرلرس» 
و« سوفو کلیس » والی نشت « یدیس » و دہیریکلیں › لو( 
توجد البداوة اليونانية الى سيطر علها شمر «هوميروس» وخلفاله؟ 
وه ل كانت توجد الحضارة الاسلامية الي ظبر فيه امن ظهر من 
الللفاء والملماء وافذاذ الرجال لو ل توجد البداوة المربية الي سيطر 
دلہا امروء الاس والنابغه والاعشی وزهیر وغیرم من هؤلاء 
اشراء انين نبخسهم أقداره ولا نرف لم حقبم ۲ غير آن هناد 
فرةاً عظما ين بداوة المرب وبداوة البونان . بداوة المرب أثرت 
في المرب وفي المضارة الاسلامية ول تتجاوز الحضارة الاسلامية الا 
فيلا » واذن فشمراء الماهاية المربية عرب لاأ كثر ولا اقل . 
أما بداوة اليو نان ضد أثرت في البو نان واثرت في الرومان ورت 
في المرب ورت في الانسانية القدية والنوسطة وهي تؤثر الآن ني 


کت ت 


الانسانية للديثة وستؤلر فيها الى ما شاء الله » واذن فشمراء البداوة 
اليونابةيونان ولكنهم ملك للانانية كها , 

ومن هؤلاء الش راء ءمن نيهم الانانة ن Cl‏ وعاشت 
با ثارم عصوراً طوالا ثم تنبہت جال هه الا ثار فأخنذت تبحث عن 
آحابہا وما تزال تبحث عنپم الى الآن دون أن تجدم »وأ كبر 
الظن آنا ان تجدم أبداً » وان فد خلقتهم 8 وابتکرتہم 
کارا » ومن ادا مم صور مختلفة ختلف باختلاف ار 
الي انشأنها » بين أيدينا الصورة اليونانية الي اخترعها اليونان في 
القرن السابم قبل المسيح وفي القرون الي وليته ء والي تمشل لنا 
< هومیروس » بطلا من الا بطال نٿا من الزواج بين نهر من نهار 
سيا الصغرى وامرأة من عامة النساء » وتقص لينا من أخباره 
آقاصیص نمجب بها ولكننا لا نستطيع أن نؤمن هما .م نیدينا 
حوره ةأخرى ظهرت في أوربا و القرن الثامن عشر وصور أخری 
ظبرت في أوربافي القرن التاسع عشر عثل « هومیروس » رجلا 

من الرجال وتجنهد فين E CE CD‏ 
يدينا صورة أخرى هرت فى اورا وال القرن الاضي ت 
شخص « هومیروس » وتجحده جحوداً تام ورم ا 
« هوميدوس » هو الامة اليونانية الدوبة كلها وان « لالادة » 
ف « الاودسا» أثران من ار الامة اليونانية كاها . ثم بين يدينا 
حنه الصورة الي وقف عندها البحث اللديث إلى حين إلى بوم 
بظهر باحث جديد يظهر لنا صورة أخرى» وهنه الصورة الي انتمى 
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#لیہا البحث الا ن تنكر شخص « هوميروس ) کا روته الاساطر 
وتزم أن هناك أسرة كانت تسى أسرة « الموميرين » توارثت 
:لمر القصموع فا يبا واذاعته في البلاد اليونانية . ولت ترد 
فا أظن أن أوغل بك في هن الباحث ث الحتلفة المقدة حول شخص 
« هوميروس » أو أشخاص الشمراء القصصين الذين انشأوا 
« الالياذة » و « الاودسا» وغبر ها من الشعر القصصى اليوناي » 
فنلك شيء لا غناء فيه الآ . واا الني تستطيع أن تأخ ني به 
هو آن أبن ك کف کان هؤلاء الشعراء الذين سهم التارخ قادة 
التكر أثناء البداوة اليونانية وأثناء عصر طويل مر٠_‏ المحضارة 
البو نانية وكف لا بزال هولاء الشعراء يترون في للحياة الانسانية 
الى الان 

تصور جماعة من الناس لا هرأون ولا يكتبون ولا ختلفون 
الى مدرسة ولا يستمعون الى فيلسوف ولا بطمحون في حيام الى 
أ كثر من الا كل والشرب والامن والدعة . هنه الجاعة الى 
تميش هذه البيشة اللشنة جدها في البلاد اليونانية قدي وني البلاد 
المربية قبل الاسلام وقي بلاد آخری | تبلفها الضارة اليوم. 
صور هذه الجاعة وقد أقيل عليها في بوم من الام رجل في يده 
اداة موسيقية تشبه الربابة خد يلحن على اداته الموسيقية وأجتمع 
اناس حوله يتيمون له وما هي الا أن أضاف الى ألانه غناء أخذ 
پنشده فتی الناس به وشجموه واندف هو في غناثه واذا هو رقص 
عليهم في لة عذبة ساذجة رائعة أخبار طائفة من الابطال عتلون 
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الأروة الي بطمحون اليما والقوة الي مازون ما والشجاعة والبأس 
وما الى ذلك من الأخلاق واتللال الى يكبرها البدو ويحرصون 
ا لاما قوا م حياهم » اندع الشاعر في قصصه بغنيه ويلخنه 
وأغرق الناس في الاسماع له والاعجاب به واذا م مملقون بشفتيه 
واذا هو يخلب البامهم ويستهوي عقوم حى أذا فرغ من قصصه 
وغناله التفواً حوله بهننونه ویکرمونه واستبقوا اليه مضفونه. 
وينحونه ا منح حى اذا قضى ينهم هما بنشدم ویز ونه ت رکېم وقد 
نظو | عل هکثیراً وقد احیا عواطفهم وغتا عقوم » ترکېم واتتقل 
الى جماعة أخرى وقد شجمه ما لقي من ع الجاعة الاولى فكان أمره 
مع الجاعة الثانية كأمره مع الجاعة الاولى.» تصور هنه الاعات 
وهلاء الشمراء المغنين نوجد للفضك صورة مقاربة للحباة الونانية 
وتأثبر الشعر فيا أيم البداوة 

تصور الشعراء العامين الذين عصون على الاس في قر 
مصر أخبار اللالية والزناتية بلحنو لها علىالربابة » ولكن لا تنصور 
الناس الذين يستمون ؤلاء الشعراء متحضرين حضر المصر ين 
يلتمسون ادام وأخلاقيم ونظميم الختلنة في الدين والمم والقلسقة 
والسباسة » وأا تصور قوماً س لم دين منظل ولا أدب مدون. 
ولا فلسمة ولا سياسة وأآعا الشعراء ء حماون اليهم من هذا کلشيء. 
تصور هذا تتمئل تأثر « الالياذة » و « الاودسا » في امياد 
اليوتانية الاولى 

ثم اضف الى هذا كله شيئ آخر وهو أن هذه الاناشيد الي 


كان يتغى ءا الشراء على هذا النحو الذي قيمته | تكن كأخبار 
الملالة والزناتة وانما كانت تاز بشىء من ا لجال والروعة لس. 
الى وصفها من سبيل » فل بقن تأئيرها عند هن الاعات البادية 
ونما عضرت هذه الجاعات والّست | اد!.پا وفلستنپا ونظمها في. 
قافر ای غير نه الاناشد ء ولكنبا مع فاك م قتع أن 
تی هذه الاناشد او اوها وانما اخذت انتظهرها وروا 
وعرص علبہا المرص کا وبالفت فی ذلك حی عنیت حکومانہا 
المنظمة بتدوننما على حو ما عنيت حكومة الللقاء الراشدين بتدون. 
القرآن الكرم 

م لم يقف الامر عند هنا الد وانا ظهر في هذه الامة اليو نانية 
شمراء عدلواعن القصص الى الغناء أو قل عداوا عن هذا الشر 
اني حص سير الا بطال إلى شمر انحر يتغى المواطف الاناية 
الحتلفة من حزن واباج فل يستطم حولاء الشعراء أن بستغنوا عن 
الشعر القصصي القدبم ونما الوا فيه موضوعام » و) َف الامر 
عند هذا المد وان ظهر في هذه الامة اليو نانية شعراء آخرون عدلوا 

عن القصص والفناء الى التثيل في اللاعب فلم ييتكروا قصصبم 
كار وها توا أ كارها فى الشر التسمي اتيم واش 
الاهر. عند هنذا للد بل ظھر فی هذه الامة البونانية «فلاسغفة 
ومفكرؤن عدوا عن القدم a a‏ کل شيء ولكنبم 
ستطيموا أن يستغنوا عن الشمر القصصى القديم لان هكان مستودع. 
الثل اليا في الاخلاق وللمياة الانانية الساذجة البريثة مر__ 


القساد فر جعو أ يبي تم وآغلا . م دالت الول وتشر 
'الزمان وكان المصر اللدث وأراد الشعراء 
:القصص المثيلية والقصائد الغنائة فوا عاذجپمہ عند شعراء 
اليونان فذا م ياشتون قصصهم وقصائدم على عو ما كان يمل 
البو نان متأترين « بلالياذة » و د الاودسا .م بدا لم أن يئاو 
اللصص اليونانية نفسها | فترججوها إلى لفانهم وأخنوا علولا حا 
غي انات المذيئة وحيناً في الغة البونانة القدية نفها. و « ست 
مر انس ل کا فی رر کن ی 
LD‏ عشران 

. ومن قل ذلك أثنغل عيد « يت موليير » بقل قصة 
e‏ « لايسكاوس » وعثليا . وسن قل ذلك اشتهر 
المشثل الفرني النابغة « سولي » بتمثل « آودیب ملكا » . 
وفوق هذا كله لا توجد مدرسة تحترم نها في أوربا لا يدرس 
:فما الشاب الارري « الالاذة» و د الاودسا فی نمبو صھا 
اليو نانية أو مترجمة الى انات للمديثة ٠‏ 

أ“ کت مضا اڏن حن زعت أث شمراء « الالياذة » 
و « الاودسا» عدون بحق من دة الفكر الاناني؟ ولكنك 
سنألی :ما « الالاذة » وما « الاودسا» ؟ ولست أجييك عل 
حا الؤال وانما أريد أن تجيب نفك عليه» أريد آنا 
« الالياذة » و « الاودسا» لتعرف ما هما ؛ وكل ما أطمح اليه في 
حنم الفصول هو أن أشرقك إلى أن تهراأً شيا ليلا أ و كيرا من 
آثار اللقكرين الذين نخد موضوعاً ينه الاحاديث 


سقرأط ا 


رأيت فى الفصل الاضي كي فكانت قبادة النكر إلى الشعراء 

في المصور الاولى من حياة الامة الو نانية وغيرها من الام الي 
Es‏ . ورایت کی کان هؤلاء الشمراء بقودون 
الفكر في شعو مم المختلفة ورأمت الطرق الي ڪانوا سل 
تكن الا راء والسيطرة على العقول وأرید في هذا القصل أن 
امن لك في شىء من الاجاز الشديد الذي أنا مضطر اليه اضطرارا 
كف اننقلت قيادة الكر من الشعراء إلى طائغة أخرى هي طالفة 
الفلاسقة» وكف استطاع هؤلاء الفلاسفة أن بقودوا القكر ويدبروه» 
وهاذا أثخذ هؤلاء الفلاسعة من طريق لقيادة الفكر وتدبيره . وف 
الحتى أن قيادة النكر لم تنتقل من الشعراء ألى الفلاسفة في بوم وليلة 
بل م تنتقل اليہم في عام ولا أعوام بل | تنتقل الهم في عشرات 


کا 


السنين واا احتاجت الى اأقرون الطوال لنصبح ملك الفلاسفة 
بعد أن كانت ملك الشمراء 

احتاجت الى القرون الظوال واحتاجت مها إلى أشياء كثبرة 
نستطيع أن نختصرها في هن اللكلمة الصغيرة ي تدل على مماني 
کا لا تكاد عصى وه كامة « التطور » . ذلك أنك تستطيم 
أن تشمر بها الفزق المظم بين الشمر و ی 
اخری نمم أن ليس من ا 
الشموب لساطان التعر اليوم حى اذا اصبح خضع لساظان الفلسفة ء 
لس ذلك سھلاولا اا ا 
كثبرة عتا في تحتقوا الى عصور طوال 

ما الشعر ؟ وعلى اي ملكة من ملكات النفس متمد ؟ وما 
:القلفة وبأي ملک من لكات النفس تز ؟ الس الشعر لوا 
من ألوان التصور وضر؟ً من ضروب لس والفهم أقل ٠ا‏ عكن 
أن بوصف به انها بت دان على ایال قبل کل شیء » تدان 
عل المیال فیدرکان للقائی لا کا ھی ب لکا تصورانہا » ومحکان 
على للقاتی لا کا ينبني أن کا عليرا ب لکا بتطیمان أن کا . 
عليما . ليس الشر ولا سا الشر القمصي الذي كانت اليه قيادة 
اارأي في المصور الاولى مظهراً من قظاهر الطفولة الانسانية وصورة 
من صور المياة الساذجة الفليظة ء واذا كان الام ر_كذلك فالفرق 
بين الشعر وين الفلسفة عظم . ذلك أٺ القلسفة لا تمتمد على 
الليال ولا تنتز به وما هي مظهر المياة المقلية القوية ؟ هي وسيلة 


ەە | — 


الانان الى أن بتصور ٠‏ قائق کا هي ویک علیہ ا الاحكم الي 
تلام طبائمها أو قل آنا الوسيلة اى ان تلصوو الانان للقالى 
ویک علیہا بسعله لا بخیاله ولأ حه ولا شموره . تمتمد الفلسفة 
غلل النقد و ستمد الشر على التصديق . ولاجل أن يقل الانسان 
من هن للياة الي ببهره يېا کل شيء ویستانر به فیپا کل شيء 
إلى حياة رى لا مخضم فيما لتأثور الاشياء وانعا عاول أو بستقد أنه 
يحاول أن مخضم الاشياء لتأيره وسلطانه » اقول لاجل ان ينتقل 
لاان من تلك المياة إلى هن للياة لا بد له من عصور طوال 
نهو فیہا ملکاته وتستحیل 

تصور هذه الڈعوب لار اا ي کانت تره ب کل شيء وتار 
یکل شیء ونری ي کل شيء ا إا انه وتتلته وتترضاه » ری ي 
راء ا وني الاء اا وفي الارض الب ! ماذا اقول ؟ بل ترى في 
الاحجار وللشرات والاشجار والامار والوان النبات آلة منم 
اليبا الصاوات وضروب القربان وتنظم حيانما على أ كار هذه الاشياء 
واجلالها وتتخذ من هذا الأكبار والاجلال قواعدها الللقية 
والسياسية والاجماعية ء م تصور هذ ءالثموب وقد تغيرتواستحالت 
في لا نرهب الاشاء ولا افيا بل تحاول أخضاعها وتذللها 
واستخدامها في لاتری في الهواء الا وانما مي تحاول ان تنیو اليواء 
وان ن ومناضها » وهي لا تری فی الاء الا واا 
تری فيه عنصراً من الهناصر الي ببب أن تسنخدم لاجة الانيان 
ولذته ء وعلى الل هي لا تعد الاشیاء واعا نستذلها وتستخدمها . 


— ۱ 


تصور هذه الشعوبيفي هاتين الاين تشر بالقرق المظلم بين هذ ن 
العصرين اللذءن يسيطر الشعر في أحدها علىالحياة وتسيطر الفليفة 
فى لحدها الآ خر عليها »ثم نشمر بجنا الزمن الطويلى الذي بجب. 
ان تقضيه الشعوب اننتقل من أحدى هاتين الحياتين الىالاخرى . 
وحن اذا سألنا التارخ عن مقدار القرون الي قضتها الامة اليونانية 
مثلا لنستبدل المقل بالليال ولتديل للقلسفة من الشعر اننا بإ. 
هنه القرون ليست اقل من حخسة او نة . د كان سلطان الشر 
القصعي مسيطراً على المياة اليونانية سيطرة كاملة قي القررن 
للادي عشر والماشر قبل المسيح ء ثم اخذ القل اليوناتي بوجد. 
وينمو ويسيطر قليلا قليلا على المياة والنربب أن سيطرته الاولى 
على المياة م تأخف مظهرا فلسفيا ونما احتفظت بالصورة الشعربة - 
ارد أن المقل أت في الشمر مل حظه من الهم ولک أعظم من 
حظه من الليال ولمس » وأخننا جد في الشعر القصعي lL‏ 
من الام أو حاو الفهم وألواتاً من الجا او حاولة لیج ل نکن 
تجدها فيه من قبل ٤‏ ومسی ذلك ان العقلأخد خلس سبیله الى 
المحياة اختلاماً ويسلك البها طرةاً خغية يلها شيا شيا دون ان. 
يشعر الناس بذلك أو بلتغتوا اله . وأخن الش ركلا عظم فيه تأثير 
السقل بتكت جاله الاول وسذاجته الطبيبية شبن فشيئاً حى استحال 
الى شيء لا نتطيع أن نميه شعراً وأنما تحن مضطرون الى أن. 
نسميه نظا » ورا كان أحسن مظهر لهذا النو ع من الشمر الذي 
ينتعر فيه ساطان المقل على سلطان الليال والذي هو أشبه شيء 


بكتب التمليم وفصول الفلسفة وأمد شيء عن هنا الشمر ارائع 
انللاب هذه القصاند الى : Er‏ أ العا ناي هسیودوس € 
ولا سا هذه القصيدة الطويلة الي تسى « الأعال والأيلم» والي 
جد فيا ضروبمن الأدب وألا منالمل عختلفة جد فبا الأ خلاق 
منظمة رة يدل الكاعى على خيرها وعلى شرها ادلا 
لیس فلفاً کاستدلال « سقر اط» ولكنه لس‌شمرة کاستدلال 
شعرأء « الالباذة » و د الاودا» واعاهوشيء من بن له نصب 
من ایال وفیه حظ من اکر امل واتجربة ثم تید ہا إل 
حاتت الاغلاق خرو من التملم السلي س ازراعة وفصو ميا 
وحاجانہا ونما ثم جد فیها ضروبً من التمليم الدبي يصف الا مة 
وأجلاقه والصلة سهم و بن الناس ¿ وما أعظم الفرق بن الا مه 
في هذا الشعر وينم في الشر القصصي القدع . وکان سلطان هذا 
الشمر النعليى منبعا عل الأمة البونانية في القرن الثاسن قبل 
اسيع ركان المنش_بون بنتقلون به في ادن والقرى ويلقونه عل 
ا لجاعات کا کان المنشدون بنتغلون« بلالياذة والاودسا ٩‏ من قل 
غير آنه من الم أن تنبين بمض الا سباب اليدعت الى هذا 
التطور وجلته أما محتوماً اذا م ستطم أن تعصيبا كايا ول 
آذ کر مہا الا سبین اتن اعتقد أن هما أعظم الأثر في هذا التيلور+ 
أحدها ێب اقتصادي واا حر سياسي ولجتاعي . اما السيت 
الاقنصادي فهو هذا التغير. اني طراً على الحياة اليو نانية فأقرها في 


ظدع الفكر )۲( 
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ادن والقرى ونت ها للسكومات وآنواع ألسلطان جلما حاضرة 
سد أن كانت بادية . في هذه للياة الحضرية شیر شعو ر الو نان 
بلا شياء ونهنهم ايها وحكهم عليهاء وأختزا جك إازراعة والنجارة 
والصناعه شعرون بلطامم على الطبيعه وأخنبوابرهيون دہ 
الطبيمة أقل ما انوا يرحبونها من قبل كاتوا في العصور الاولى 
مجنون نرات الأرض على انها نمبة فن الالمة اما الآ فم 
یکرهون هذه الأ٘رض عل ألا تمطبھم ثمرانیا . أضف الى هذا آم 
انوا بجهلون الملكية ونتاتجها اما اليوم ققد عرهوا اللكة وأخنت 
کل اسرة تحرص عل حظها من الا رض ونثأت اللصومات بین 
ah‏ تنازع الاقم فلیں عریاً أن کون ناکله ایر 

لم في تكن التل وب ط سالات عل ليا الثاني أن هذه 
الاعات البو نانية الي استقرت في الأرض وعحضرت بعد بدأو 
وأخنت نجي رات للضارة اللو أخنت في الوقت نتفه تو 
راا المرة . ضاقت با لأر واشتدت بنا الصو مات فر فت 
المرب الداخلية ورب اللارجية واضطر ي النوعبن 
ن للرب ا ضروب مر من المهاجرة والضروب في الأرض 
خاستعہرت بلاداً بمسدة في أقطار من الرض مختائة ى ا وف 
#بطالا وصقلية وفرنسا واسبانيا بلي أفريا أيضاً . وأنت س 
حه النتجة الحتومة الى معدا اختلاط الشموب المحتلفة وما ثا 
يها من حرب وجهاد » تنبه المقل اليو ناني حك هذه الأشياء كذبا 
وأخذ بهم المياة على حو جديد م يكن مألا له من قبل وكان ري 
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العقل مصاحباً ري آخر هو الزقي السياسي فل نكن الأمة اليوتانية 
ي حیانپا النياسية أثناء القرن الثامن والسایم کا كانت أتنا: القرن 
الماشر والتاسم > بل يبا كانت للياة السياسية في المصور الاولى 
ملكة خالصة متمد على سلطان الدن وه اص في هنذا 
#الطور الان ارستقراطية تقل فا لل من الك الذي کان 
ال لا من الالمة الى الاشر لف الذن عثاون لأ سر ومناضها 
وحلمان ها أي ان للع انتقل من الفرد الى الخاعة أي أن الجاعة 
وأفراذها انوا پشعرون بوجودم وشخصیالهم وب اولون أن 
أن يجماوا هذا الوجود وع الشات مورا تارا ہا لا مبل 
تزاعاً ولا جدالاً ؛ وبمبارة' جلت لخنت شخصية الفرد تظهر قليلا 
تيلا وسلطان الفرد تنلپ على سلطان الجاعة ولا مكن أن يكون 
هنا الا تجة تنه ابعل وعطل حه نن للياة. م تلبع. هبه 
الشعوب اليونانة سواء في بلادها الاولى او في مستممرانها الجديدة 
جد هفرن. النوعين مرن التطور مطردين نمو الىقل .فنقوى 
شبخصية الفرد وتشتد مطاممه وتنثاً عن ذك الثورات الياسية 
جم تنمو المنافم الاقتصادبة العامة فتظير الصو مات بن اين وتنثاً 
ینا للروب وينبج. عن هذا کله أنواع من النتم الاجاعيبة 
والسياسية والدولية سكن سألوةة من قبل . وسن هتا لا یکاد 
ينتصف القرن السابج حى جد بلاد اليو نان لبا أو أ کثرها فی 
حورة سياسية لجاجة متصلة فيس الزاع الارن ون اللرل 
والارستقراطة کا كان شض القرن ا اجى واا هر بن الارميتقراطة 


ت ت 


وأفراد الشب ون هذا مني الا أن سلطان لميا السقلية قد خن 
شمو و مك حى أخذ الأ فزاد جعيماً على اختلاف طبقام يلرو 
شخصیا م وحقهم لا في الوجو د وحده بلي الرجود وف لج 


هذا النطور الذي ل يمرفه المالم القدم الا في البلاد اليونانية 
وق البلاد الرومانية من بعد والذني مدٹ وحدہ واا حدثہ 
ممه تطور عقلى لم يمرفه الما القدبم من قبل وكان له الأ كل الأتر 
ي.حياة الانانية من بعد يدعونا الى أن نمرض لالة عتاج الى 
شيء من التفکير 
یی الدر ن والعرب 
هنه الال هي الملاقة بين اليونان والشرق الشحضر » فانت 
تمل أنه ينا كانت الأمة اليونانية خاضمة للطان الشمر القصصي 
الني يثلبا سانجة جاهلة ظيلة أمظ من النظل السياسية والاجباعية 
الراقية كان الشرق قد انتهى الى درجات من للمضارة مختلفة 
ولكنما راقية لا هاس اليا حياة اليونان . كاز. الناميون في بابل 
واشور وغیر ها قد بطوا سلطاتاً ضخاً وأسسوا حكومات قوية 
منظهة واتہوا الى ألوان من القن والطل لا تزال تبرنا الى الان . 
E ETP‏ ت اليه من 
ة. واذن ظین من شك في أن الاتصال قد وجه واشتد 
بے عد لام بقارن الأمة اليو نانة الساذحة »ى 
وجهتهةا الاتصال وأشتد وتارت الأمة البونانة م قر دا 


SOE SE E‏ في اسيا وعن 
المر ين في أفرقبا أشي كثيرة نة مختلفة . ولم تكن الأمة اليونانية 
اس و لاسن للجميل وأا كلهت شديدة الأعترلف بالإجيل ورعا 
بالفت فيه مبالفةشديدة أيضاً فضبت كيرا من األأُشياء الى 
الشرقيين بل نبت مدا مختلفة الى امصريين حيناً والى الفينيقيين 
حينا خر وعدت نها دا تميفة للامة الصرية وغيرها من الأمم 
الشرقة الاسبوة في المضارة, وألوان القن . فل أي حد کان 
أثير هذه الم الشرقية في الأمة اليو نانية ؟ ثم الى أي حدكان. 
اثر هذه الأ مم الشرقية في تكوين الفلسغة اليونانية الي لا نزال 
تدر حاة الا ناي أ الان ؛ هذه ہی الا الي رید أن 
قول فيا كلمة موجزة وتأسف لأن قوعاً قد لايرض ون ولكن 
المق أحق أن بيع 
نمتقد ؤنظن أن غيرنا من مؤرخي الفلسفة الحدثن تقد 
أيضاً انه | يكن الشرق في تكوين الفلسقة اليو نانية والسقل اليونأي 
والسياسة اليونانية تأثير ي نكر . ماکان تأئير الشرئ في اليوناڻ 
اتی علا مادا یی غیر . ققد أخذ اليونان عن الشرقين أشياء 
كثيرة وكا علي مادية كا قطنا » أخنوا عنم مثلا نظام التقد 
وأخذوا عنم نظام الماييس وأخنوا عنهم شيا من الوسية وتوا 
مهم فوت عملبة كالاب واهندسة ولكنيم | أخنواعہم 
شیتاً عقلیاً یکر . فلأ كان البابليون قد رصنوا النجوم ووصاوا 
من ذلك الى ناځ ية فهم | بضعوا عل الفلك وأ هذا الع 
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بو نالي نشا عن. النتائح البابلية انشا عن السحث اليوناِ 
والقلسعة البو تانية . وان كان المصربون .قد وصالوا الى تاج قيمة 
من المندبة المملية والآالية فليس المضررون ۾ الین وضموا عل 
اة ونا لیران م لین یکرو اکان . امن ناحية + 
ومن ناحية اخری جد عند اليونان أشياء لا جد شبتاً بشہہا فی 
الشرق القدح ء جد عند هذه اللداهب الفلسفة الحتلفة ای علوت 
مئة القرن السادس فهم الكون وتفسيره وتمايل م شید عدم هھ 
القلفة فلفة ما بعد الطسعة وما شا عا من آواع البحث الو 
نظت العقل الا نسافي ولا تزال تنظمه الى الان ثم جد عنده هذه 
الفلسفة الللقية الي انشأت علم الخلا واي ل يمرفها العام القدم 
من قبل. وب أن تلاحظ أن المقلل الا ساني ظهرفي العصر القدم 
مظهرين مختلفين ؛ أحدهم ا يوني خالص هو الذي اتصر وحو 
الذي يسبطر على المحياة الانسانة الى ايوم وال خر اللحر > 
والار شرق الہزم عات مام امنهر اليوناي وهو الان بلي 
السلاح ويلم الظير اليوناي تل تاماً :. 
ينا جد المقل اليوناني يساك في فيم الطلييدة وتفيرها هذا 
انلك الفلفي اللصب الذي نشأت عنه فلسفة سقراط واقلاطر ن 
وارہطلطالیس م فلسفة .در رت » « وکانت » وکونت »> 
« وهيجل » « وسبنسم » جد القل الشرقي ت ا 
خالصاً في فهم الطبيمة وتف »رهاء فلم يستطع اقل الشرتي أن بظهر 
شخصية فلسفية قوبة في فهم العام وتفسيره وأا خضع لجان ف 


عصوره الاولى وللديانات الماوة في عصوره الرلقبة وامتاز بلانبياء 
کا امتاز العام اليوناني الغردي بالفلاسفة . هناك شيء خر مجده عند 
البو نان ولا جدەى الشرق وحو هذا التطور السياسي الللصب الذي 
أجدث النظم السجاسية الختلفة في لمرن اليونانية من ملكية 
وجهورية ارستقراطية ودموقراطية ممتدلة أو متطرةة والذي لايزال 
ره قو ني وریا الى الیوم والی آخرالدهر والذي‌اخنالشرق تاز به 
في نظمه السياسية أبضاً . بنا كانت نتالمدن اليونانية عخضم لما التطور 
الفربب الذي حتق حردة الافراد وا جاعات والذي انتم ر حى أص. 
انل الاعلى للحياة للديثة في الشرق والنرب كان الشرق خاضما 
انظام سياسي واحد م ينضير وم يتبدل وهو نظام المكية المطلقة 
E CC GSS‏ 
نستطيع أن نفسر هذا الاختلاف بن الشرق والفرب ول نقسره 
وما حاجتنا الى هذا التضسير ۲ يكفي أن نسجل للقيقة الواقة وهي 
أن المياة اليو نانية الى خضت اشر في أول مرها م خضعت 
مد ذلك لمق ل كانت اخصب حياة عرفا الانسان في الما القدم 
سقراط 

هن بدي الان کتاب ظهر فى هذه الا بلم موضوعه تارځ 
الف اليوناني لأستاذ من عاماء الفرنسيين هو المسيو «. لبون 
روبان» ولیس هذا الكتاب الضخ القع آول كتاب ظهر فى هذ 
الموضوع وان يكون آخر كتاب بل لبس هو الكتاب الوحيد الني 
ظهر في هذه الام من نوعه وأنما هناك كت ب كثيرة ظهرت وتظهر 
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وستظير في هذا الوضوع لن الاوربيي يتخنون هذه القاعدة 
تاوت لم و هي ان ليس الى فهم للمياة للمدرثة على اختلاف وجوهبا 
من سیل الا اذا فهیت مصادرهاً الأول ومصادرها الأول هي 
ا مياة اليونانية من جبة والرومانية من جبة أخرى أو قل هني المياة 
اليونانية لأن حياة الرومان كأنت من أ كثر وجوهبا متأثرة يللياة 
البونأنية . واذ كنا قد أخذنا في هذا العصر الحديث نلك سبيل 
الاوريين لا في حياتنا المقلية وحدها بل في حياتنا المملية على 
اختلاف فروعبا ايضاً فليس اا بد من أن نلك سبيل الاوربيين 
في فم هذه المياة الي استعر تاها . أقول انا اخذنا ق هذا العصر 
المحديث نلك السبيل الاوربية في جميع فروع المياة ونمدل عن 
حياتنا القدة عدولا يوشك أن بكرن تاماً » وأحسب انك لن 
تطالبي بالاليل على ذلك فانت في المدرسة ستتملم الملم الاوري 
وات اذا وات جا الملل الاوربي واذا فڪرت فل النحو 
الاوربي وأنت فى يبتك وفى صلاتك الختاغة تاك المسلك الاوربي 
وأنت في حيانك السياسية وني نظامك الاداري والاجاعى تهج 
الهج الاوربي» وما أحسب اتنا نكتني من هذه المياة بتقليد 
لقردة واا اعلم اننا ريد أن تتخنها حياة لنا عن فهم وبصيرة . 
واذن فلنفيمہا قبل كل شىء وانتبين ( اذا كان الام كدلك ) 
كي ف كانت حال الفكر في تلك العصور اليونانية اللصبة وف 
كانت قيادة الغ فة اياه ولنبداً من هؤلاء القلاسفة الين أشرفوا 


وھ — 


على قيادة الفكر اليونليي ولا يزاون يشرفون على قيادة الفكر 
الإناني بأيهم وزعيمهم جميماً د سقرأط » 

ولت ٣ستطيع‏ أن احدفك عن سقراط دون أن الفنك الى 
أنه لم يتول قيادة المكر اليو ناني الا بعد أن رتت هذا المكر وانتمى 

من الرقي الى حد عجيب وأن الفلسقة سلكت من قبل طرق مختلفة 
شدبدة الالتواء وأفلست فا واحدة بعد أخرى وان هذه الفلسفة 
تي أفلست في آخر الام كانت أبلم انتصارها مشرفة على المقل 
اليو ناتي موده وتدبره وتنتهى به الى لير ولكن هذا العقل كن 
شديد التطور سرع لاستحالة فلم يكن بد لنلك الذأهب الفلسفية 

من أن تتتهي الى ما اهت اليه من افلاس وم يکن بد من ان بظپر 
مذهب فلسني جدند لاع هذه ألمحاة المديدة الي انتم‌الربا العقل 
الیو نانی فی آخر القرن اتلامس قبل اليح . . تنطيع أن تقراً في 
غير هذا القصل من کنب التارخ الفلنى كيف أت الفلفة 
اليو نانية وكف جاهدت لنتصر على اشر والدين وكف القست 
تفسير هذا الكون في‌الارض رة وي السماء مرة أخرى وقي الماء 
حبتاً وني الو حيتأ حر مكيف عدلت عن الادة الى العى و كيف 
تسمقت في نها انوي دون ان تتتهي الى شيء قم وک فکانت 
ناء هذا البحث والاضطراب مصنراً لذا التطور الشاي لني 
أقر النظام الدعقراطى فى ائينا وغيرها من امسن اليونانية . أما أنا 
فلن أحدنك من هذا كله بشىء واا أحدثك ف كات موجرة 
عن حال المقل اليو ناني ألم سقراط انستطيع أن تفهم فلسفة مقر اط 


ا مہا من اانا چب المحتلفة . اا المياة العامة الأ ا 


يوي حرية ارد الىأقمى حي ا 
أن تماند الدولة وتنتصر علبما احياً . والثاني هذا الاختلاطالشديد 
ين الشعوب الختلفة المتبانة الذي كان ببمث على المحياة المقلية 
القوية ويجملما مضطرمة ابداً وال ي كان ببسث على اصطدام الناقم 
وتنازعبا وتسقدها الى حد عظم . أضْف الى هنن السبين 
ما اشرت اليه من افلاس المذاهب القلفية الأولى تنته الى هذه 
النتيجة وهي أن المقل اليوناني في ذلك الممر كان.قد وصل الى 
حال من‌الشك ) يمرفبا من قبل . شك فى الفلسفة الي عجزت عن 
تفسير الكون وشك في الدين الذي أصبح من السخف بحيث 
لابستطيم أن يؤمن به عقل محترم ففه» وشك في المياة السياسية 
الي اشتد فما الاضطراب وعبئت بها للروب من جهة والثوراته 
من جهة أخرى والاهواء الشخصية من جهة ثالئة » وشك في النظام 
الاجماعي الذي لا قيمة له اذا م يمتمد على فلسفة قوية أو دين متين 
أو سياسة ثابنة » شك في كل شيء وحرص على النفمة الاصة الي 
کن ن يؤمن بها الفرد حقا لاه ہا ویستمتع بم ویسعی الپا ء 
فی هده لال نشأت فلسةة « السوفسطائين » ( ها« نام5 ) التي 
كانت في حقيقة الام ماه صادقة لاحياة الاجماعبة والي کاڼت 
تنک رکل شيء فی نفسه ولا تمترف الا بشي. وأحد وهو المنفعة. 
الفردية والي كان زعماؤها بطوفون الارض ا کان قعل الشعراء 


القدماء حماون الشك والانكار ويخدمون النفهة الفردية ومون 
الفرد كيف بلبس الى بالباطل وكيف ميث بمقول القضاء في 
الحكة وبقول الجاعت في ليالس السياسية المليا وكيف بعبث 
بمقول الافراد ومنافعہم فبا یکون نه وينم من حوار 

في هنه الال السيئة نثأ سقراط . ول يكن من أسرة متازة 
بل يكن من أسرة متوسطة وأنما كان الى الطبقة الد نيا أقرب منه 
الى الطبقات الاخرى .کان أبوه حفاراً وكانت أمه قابلة . وا یکن 
حسن انلق ولا جميل الطلعة وأعا كان قبي المنظر قوت الشكل 
ولكنه كان ذ كى القلب نافد البصيرة شديد القطنة ول یکن بدعا 
من الا ثبنيين في عصره وانما سلك السبيل الي کان يل کا غيره. 
من الناس . يقال أنه تيل مهنة أيه ولكنه | عض فبا . ومها يكن 
من شیء ققد کان کغیره من الشبان الا ثينيين مخلف الى الجااس 
العامة والى الجا والى حال الالماب الرياضية وكان بستمع الخطباء 
السياسيين في ججاعة الشعب والقضائيين في الحسكة وكان يلس 
الى « السوفسطائبين ؟ فيسمع مهم ويحاورم وكان يدرس المذاهب. 
الفلسفية اختلفة حى اذا قفى من هذا كله وعلره وبلغ سن الرجولة. 
اخ ان في نضه شیا مخالف ما فی انس الا نین وان له مولا 
تالف ميولم واهواء تالف اهواءم ؛ وأخذ بعاور السوفمطائيين. 
من جهة والشبان من جهة أخرى لايصرفه ذلك عن واجبانه ألوطية . 
ققد كان يشترك فى الانتخاات ولس فى جاعة الشعب بل. 
انتخب فى بجحلس الشورى ورأس جماعة الشمب وكان يؤدي واجبه 
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اليكري: ضد اشتك في المرب غير مرة وأظهر فا بلاء حستاً 
وشجاعه قمة و تضحة ه انض في سبيل آلاصدةاء > ولکنه کان 
غار کل فن قە مرا ال غريبة لم ألفما الناس فى الفاظل 
أن م تكن راقية مهذدبة قد كانت قوبة خلابة ساحرة و هي آلا 
أن کلف به الشبان وكاف بهم فنعو اليه أو قل سى الهم ؛ ٤ظ‏ 
تكن له مدرسة وانما كان هومدرسة متنقلة اور فى الميادين العامة 
وفي حوانيت للدائين وغيره من الصناع وني أروقة الجام فض 
الملاعب‌الرياضية وربا حاور في منازل الوسات وقد قان به الشبان 
فتنة م يفتنوها بأحد من قبل فالتغوا حوله التغااً شديداً واستغرق 
حواره اام بومه کله أو أ كثره . وكان حسن الدعابة بل لم يكن 
حواره الا دعابة متصلة وهزلا مستمراً ولكن هنه الدعابة الماوة 
وهنا المزل اليد لم يكونا الا تارا لطبا شفاقاً م جا دونه من 
حق وجد ٠‏ | تكن له مدرسة ثابتة ولم يكن له موضوع بعينه بدرسه 
او اور فيه واا کان يدرس کل شيء وګاور فی کل شيء و خد 
کل شىء وسيلة بحت واللدال وطرماً الىعابة معبنة سترأها بعد 
حن .کان اذن الف غیره م. ن فلاسفة عصره من هدن الو جپين 
من حیث أنه | یکن لزم کات الرس ومن حیث أنه م یکن 
بلازم موضوعاً الرس . وان بخالفيم من جهة أخرى ٤‏ فق د کان 
حؤلاء الفلاسفة من ( الوفسطائيين ) سواء مهم من طوف في 
لارض وانتقل من مدينة الى مدينة سىس الى الطلاب ويلت سيم 
وسن اقام في مدينة بمينها سى الما الطلاب و تنسو نه؟ کاو | 
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هيا شخنون القلسفة والدرس ونيلة الى الجيه. وكسبة الال : 
وميل الى الجد فكانوا بنشٽورن الفصول والرسائلل يتلوم في 
الحافل والشاح المامة ليعتن میم ال هور ویعجب هم الناش کا 
كاتوا يتمرضور لفلاسفة وزعاء المصر بحازرولهم ويجاداو بم 
ومخلبون الناس هذه القدرة الي كانت تيح لم أن يليوا الى 
الباطل ويسبنوا على الط ثوب الصواب . ووسياة الل اكب 
فکاو لابلقون دروسہم جا واا | بتقاضون عليها الاجورالضخمة 
وكآوا يحاسون الطالب حاب دقبقاً على ما القوا ايه من علم 
ار درا واحدا أم دروساً عدة ؟ أم أت تريد أن تلم 

الفلسفة كلما.؟ لكل شيء من ذلك اج 

أما سقر اط فم یکن بانس بجا ولا كبا ول يكن مغل 
الجامع الاءة يلقي ا الطب أو هرا فبا القصول وانما كان هر 
من ذاك فراراً ولا : أنه لا اذ اضطر اليه اضطرآرا في جحاعة الشعب 
أو مجلس الشورى . وكان لا يمد الطب اناس يلقونما في الجا ج 
أو الجاعات السياسية وكان لا سقافی عل عله أجرآً لانه کان 
يقد آنه لا یمم الناس شیا فلس غرباً أن تن به الور ٠ن‏ 
شاب اتنا ولیس غرياً أن با به الناس في ایکا مف 
البلاد الو نانية الاخرى ولس عجيبا ان شد اليونانبون من أقطار 
الارض على الينا ليلقوا سقراط ويتحدثوا اليه ,دوليكن 'حادثة 
حدثت ففیزت من‌مبيرة سقراط وراه في تشه شا كيرا . ذلك 
أن أحد المجبین به وکانوا کٹیرین ذهب ال «دلف» (8ءام۸ء() 
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وسال « اولون « Apollon;‏ (. : اهن لاء عة البونان 
عن بفوق سقراظ أو يبلغه فلسفة وحكة ظجابت الكاهنة أن لا 

وبلغ ذلك سقراط له على أن «ينبين السبب اني بمث الاله 
« ابولون .على أن يمان أنه أحك النأس وأحسنهم”فلسفة » وم يكن 
ا رىي نقه هدا اارأي وانما کان بری آنه شد الناس 
هلا وأقلهم حظاً من عل أو و فلسفة وما هي الا أن أخذ في البحث 
والتحقيى ةا 2 بلكاء والفلاسفة وبالشعراء والكتابو الصناع واعل 
النن يحاد نينو ألم يملل علهم حتى اننهى الىخذه ه النتيجة وهي أنه 
حي الناسحا . ذلك لانه رأى هنه الطبقا ت كايا شديدة الغرور 
وه الامان حظها من ۱ أو الفلسفة أو الشعر أو الفن » شديدة 
المهل بنفها . ورأى أنه هو الرجل الوحيد الذي لا يره شىء ولا 
مل الا شنا واحداً هو أنه شدید ابلهل بکل شي» . وکان القدماء 
قد كتبوا عل معبد « داف » هنم للكة القدعة و اعرف نفسك 
بنضك » فا أسر عنما أمخنحا سقراط شمارا له وقاعدة للياته 
وحواره وټلیمه؟ وما اسر ع ما أعتقد أنه قد أصبح شيت يبه 
الا ساء وان « ابولون » قد كلنه مبنة عظيمة المطر هي أن يث 
الحكة في الاس ويطلبم آن يمرفوا آنضبم اسهم . من ذلك 
اوقت ج سقراط في تأدية رسالنه وحتيق الولجب الني كلنه أيه 
« ابولون » فتتبع الشباب الآ ني في كل مكان 'وأخذ عليه كل 
حبیل حى افد کان عشي ني طر َه فذا رأی شا عضي اسل من 
اعا أخذ عله الطربق ومنعه أن عضي وأخد بلقي عليه اسل 
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عادية لا قيمة ما فىجه الشاب اخ تلام ES‏ 
پضي في السؤال ويض يالشاب في ابل واب ب واذا ها فی حوار فاس 
قد أنى الشاب عله وججع جلها الاس To‏ 
الاثينية بقراط وجز ع الطبقات الارستقراطية من سلطانه على 
الثباب في حو سنة ٤٤١‏ قبل اليح چن اا الشاعر المئيلي 
الثپور « ارستغان » ( ٠«طمه‌اعا4‏ ) الذي كان لان الاحراب 
الارستقراطية الحافظة يمرض بسقراط فى قصصه المثيلية المضحكة 
ولا سما في قصة الطير والضفادع ولا سب فى قمبة السحاب الي 
خصصت كلها لسةراط والهزء به وأصبح قراط شيا ف 
الارستقر اطة لا نه كان شديد المبث بالمادات والاخلاق الوروثة 
ولکنه لسو حفله م برض الدرعتراطية ب ل کان ہا شد ید المبٹ 
أيضا أل يكن يتخ الدين موضوعا حوره ؟ آل یکن يتخذ النظ 
الدجقراظية موضوعاً لهذا امار أم يكنيظه ركلا نبت له الفرعطة 
سنخطه على حک الشمب واسنہزاءه بهذا لل . م الس هوالني 
عرض أشد المارضة حن أرادت جحاعة الشعب نحا ک القواد 
الاتنين:المتصرن الذين ١‏ هموا باتقصير في جع لفرت في موقن 
« رجو نوس » ( وسصنع۸ ) . ى سقراط عل جاع ألشب 
جا كة حؤلاء القواد ركان مر رؤساء للملسة في ذلك اليوم ؛ 
ولکن جماعة الشعب حا كت حؤلاء القواد وقضت غليهم باوت 
وانفذتافيبم هذا القضاء وکرهت سقراط ثم لل تلبث أن نمت 
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عل ما قمت واحت أنها قد حرمت ثيا ظلاً عشرة من قوادها 
الامرين حن کان اتاج الى ارجال شدنداً 

کان سقراط لیل اليل الى الديعوقراطبة کا كان سداد 
لض الاستيداد عدو للارسشتقراطية وقد اغضب جنه الطبغة کا 
آغضب امب » أخضها حين أنى على الطناة الثلاثين ما أرادوه 
علا م الوت ن رش ا بذلك لأخطر . ومن هنا لم ننه 
اقرن الام جى كان سقراط قد الب على نفسه _الدعقراطة 
التصرة والاإرستقراطية المهزمة كا أنه كان قد الب على نفسهالمر اء 
والقلاسفة والمعلين لانه صرف عنهم الشباب من جهة ولان كان 
شديذ السخر بهم من جبة أخرى . فاهی‌الا أنه هتم انتممار الدجعر اطة 
على الطناة الثلانين حى قم أثنان من الا ينين أحدهما شاعر 
بَضة الى الشب ہمان فہا سقراط تهاعدة مها أنه افا باب 
ومنما أنه لا دين له ومنما أنه يميث بالنظم السياسية العامة . وحو 
سقراط فلم يكن موقفه من قضاته موقف الرجل الذي بريد آن يداع 
عن نفه حقاً وشبت براءته حقاً وأا كان موقنه من القضاة موقف 
البباخر . هم المزدري مم ومع ذلك قد صر الك عليه باغلبة 
قل جا وكانت المادة عند الا نين وغيرم من القتناء أن 
SE E‏ لاول ثبت ادان اہم 
أو ينفيما والثاني قر المقوبة الي يتما الهم اذا ينث ادانته 
و كانت المادة أذا ثيتت ادانة اہم أن يبأل عن المقو؛ به الي رى 
انه اوران يأل المدعي عن المقوبة الي برى أن الهم .خليق 
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بام تفصل المحكة بين هنين الموابين فتةر امدى السقوبتن 
الاتن اقترحما اليم ولمعي . فا صدر و ا 
سل عن المقوبة الي بری أنه بستسقپا حاب ساخراً نپ آنه 
رى أن تمه ادو عا هبه حباته لانه أنفق هنه المياة في 
لم الينين وتهذييهم » وستل الدعون فطلبوا الوت » ركان 
القضاة قد سخطوا لحه السخرية القاسية فاقروا في حكهم ما طلب 
الدعون وقضي بالوت على سقراط 

ولین من شك في أنه لو أحن اللقاع عر نفه لبرىء 
ولبس من شك في أنه و لم يسخر بالقضاة مد ادانته لا حم عليه 
آلا بتر أمة ختلف قوة أو ضعتاً ولكن موقن أحنق عليه القضاة 
م اهت به هه السخرية الى أن اعتبر مهب ادو ضوقب ساقبة 
من تبت عليه الليانة المظى أو اتلروج على النظام القأم 

ما اذا ردنا أن بين نصيب هذا الج e‏ أو 
الور فنحن مضطرون الى أن تری فيه رامن مختلفين.. 
أن آينا لم تكن ظالة حبن قضت الوت على هذا 
خرح بلسفته وتمليمه على النظام القام واخ اتوانين سخرية 
وهز١!‏ وانتمى الى أن أهان الشمب مثلا في المححكة . والثاني أن 
آنا وان کانت قد عدلت ف حکپا بالقیاس الى نظمہا قوآننہا 
فلس من شك في آنہا قد أساءت حین قضت بالوت على رجل 
لا لثيء الا لأنه خالف الجهور في الرأي . وبيذا لك كانت 

قاد الفكر (۳( 


الديتراطة الا نينية عدوة رة الرأي » وحببك هذا سبة وعارا 
وحسبك به جداً وغارا لسقراط 

صدر الم على سقرايل والا ثينيون في جنل من حفلاهم 
الدينية قد أرساوأ وفده إلى « أبولون » ي جزبرة « دياوس » 
( هام0 ) وکان « اولون » صاحب « دیلوس »هأ اها خارا 
«لليونانيين» خالف من وجوه كثيرة «اولون» صاحب «دلف» 
ان كان الا للدور بين خاصة ولليونان جيم ء فكانت أثينا تى 
عناية خاصة بله « ديلوس » وترسل اليه وفداً من المجيج قي كل 
سنة يمون اللات حول معبده في الإمزبرة الي ال اا كانت 
سابحة على وجه الماء حي هبطت أم ابولون من السماء وكات حاملا 
وکانٽت هاربة من زوج « زوس ( 25 ) کیر الا لة . اوت 
الى هذه الجزبرة السابحة ولم تكد تأوی الیا حى استقرت في مكاتها 
وولدت هله الام «اولون» و «ارعس» اخته . وكانت العادة 
عند الا ينين ألا ينفذ حك الوت اثناء هذا الميب ذا قضي 
الوت على مهم أثناء هذا الميد انتظر في السجرن حى يؤوب 
لجيج تم ينغد فيه الك . قاضطر سقراط الى أن بنتظر أي ني 
سجنه وأخذ اعحابه وتلامينه بختلفون اليه في السجن كل بوم 
ضقن ممه بیاض اپار في حوار وجدال کن | يصدر عليه چ 
وكأ نه ! يكن بنتظر الوت حى آب لجيج وان فيد الم . 
في هذا اليوم أقبل تلامي سقراط على استاذه كمادنهم ولكنهم . 
کاو جڙعهن مصضطر هن وکان هو کمادته هادا معلا فنا 
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خكان ينه وينم حوار معروف هو آبة من 1 يات الفلسفة والبلاغة 
الانسانة وهو لوار انق صوره افلاطون في كتابه « فيدون"» 
(«64طاP)‏ والني ثبت فيه سقراط خاود النفس والذني كان له 
التأثبر المظم في للياة ارومانة آم الامبراطوربة حن كارن 
القياصرة مَضون بالوت على زعماء الرومان واشرافهم فاذا أنفذ 
الهم أ قيصر ان وتوا استعدوا لسوت هذا الاستمداد الجيل 
خعنوا بلجمامهم الحئاية العادية وأخنوا في أمور م كا كانوا يأخنون 
عن قبل فنېم من کان جد ومنهم من کان يلهو حی ذا فرغوا من 
ذلك قروا «فيدون» ثم قتلوا أنفسهم تنفيناً لأمي قيصر 

ولت أريد أن انتقل من هذا الموضوع دون أن أشير الى 
هذه القصة الى افق علبها الؤرخون من أن بض تلاميد سقراط 
ها له المرب وأعه له وسائل وأ عليه فيه » ولکن سقراط أن 
أن هرب ولو شاء لنجی› آي المرب اڪبارا لقوانن النوة 
واحتراماً ل سکامما . المتى انا لانستطيعم أن نفيم الصلة ين ها 
لوقف الني وتفه سقراط بمد لر والذي ثل اتا لظام 
اليوة محارم له وين ذاك لوضف الني وقضه اقا. الجا كة والني 
مله ساخراً من نظام الدولة عاب به . وأ كبر ظننا أن هن القصة 
لا نلو من مبالشة أو ق أن سقراط | يأب المرب الا ازدراء 
الحياة وشو الى الوت نحن نراه في حواره يتنظر الوت انتظار 
مشتاق اليه ممن ان ا سعدا په . وقد تناول الس وجاد 
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بنفسه پین تلامینہ فی فبرایر أو مارس سنة ۳۹۹ قبل المسيح وهو 
في حو السبعين من ره 

أوجزت لك حياة قراط وليكني أشد حرماً عل الأمانة 
انارخية من أن أخني عليك شيا بضطر به في بمض أذهان 
المفاء المصر سن من ا سعَراط. ذلك أنمن المماء المماصرين من 
بثك في وجود سقراط أو بتکره انو را شبه ري 
النقاد في وأضم « الالىاذة »و « الاودسا » أي بريد ان دان 
سقراط شخص خرافي اخترعه القدماء ليضيقواأ اليه هذه الفلغة 
الي تسى السقراطية واي لشأت عنما فلسفة أفلاطون و ارسطاطاليس 
وغيرها من الفلاسفة . وللت أخنى عليك أن هذا ارأي لا يزال. 
شاذاً وأن الكثرة المطلقة من الملماء والمؤرخين لا تکاد غل به ء. 
ولکن من يدري ؟ ققد کان رأي الذين أنكروا شخص 
هوميروس » اذا في عصر من المصور وكانت الكثرة المعلقة 
من الملماء وألؤرخين لاقل به م مت له الادة الان . یں 

من الممکی أن 3 تم السيادة في بوم من الأيم ةا أي اني ينكر 
ار . ذلك لان سقراط م مش 
في عصور جاهلية وانما عاش في عصر تار خي معروف لا نى فيه 
على النامي شيء ولا يعكن أن يجري فيه عل الناس خداع غليظ 
کنا اداع . . ليس عندنا شك في أن سقراط قد وأجد وعل وأثار 
المقل الأنني وأغضب الانينيين وحوك وقضي عليه لوت وافقذ 
فيهعمذا القضاء . ولکن الذین بنكرون شخص سقراط معذورون ۔ 
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ولا لأن الا ثار التاربخية المباشرة الى تبت وجود سقراط وما 
اعتړض حبانه من اللطوب قد قدت منذ زمان طویل فنحر 
لا تکاد قق ”ارخ میلاده ولشت لدینا نقوش معاصرة فیہا اسه 
أو فيا أشارة ال ما أصابه ولکن هذا کله لا دل على شيء فد 
خندنا من آ ثارالقدماء مظمها ولم بکد يبت انا ملا شيء وثاناً لان 
سقراط ل یکتب شبثاً انما کان. EES‏ لا يسجل فل ببق لنا 
من سقراط کتاب ثل شخصیته مشيلا ما وانما ڪن مضطرون الى 
أن نلنس شخصية سقراط فا ترك تلاميذه من الكتب » نلتسها 
عند أفلاطون وعند زنوقون («0طمهصث×) وعند ارسطاطالیںس 
وعند عيرم من الفلاسة والكتاب الذين حاوروه أو حاوروا 
تلامنه . وهؤلاء الفلاسغة والكتاب لا تقون في تصوبر سقراط 
بل لا بکادون بثابہون في هذا التصوبر . أضف الى هذا کله أن 
ار ھۇلاء انلاسنة والکتاب قم أصابها شي کثو مرن عبٹ 
ازمان في لا تؤدي الينا شخصة سقرأط على وجه رضي» ا 
لان الفلامة الذين حاوروا ةراط وأخذواعنه قد علو | القَلسفة 
بده في مدن مختلفة بل في قارات مختلةسة ركان اقول إن 
ا لدعم وتقارب تع لیم اذ کان که نپا الى محر وأحد 
هو ستراط . ولک ن هذه النلسفة ختلفة وهنا التعليم متنأقض فاذا 
نعلت بلنظ الفلسفة السقراطبة لم تفيم مما شيتا متشابهاً وما فهست 
ا اا سا ن شد کنن رالانا ا 
وموته وما أعترضه من انلطوب کل ذلك قد أحدثٹ في تقرس 
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الاس ارا عظا وما هى الا أن كثرت الاساطیر وال كاذب حول 
سقراط وحاته وأخذ الكتاب المأخرورن هنه الاماطير 
وال کاذيپ غلطوها خلا ومز وها الصواب مزجا فاصبح من 
السير جداً يز احق في امس سقراط من الياطل :وکن کل جذ 
لا ثبت أن سقراط م يوجد وأنا ثبت شتا واحاً لا تلف فه 
اثنان وهو أن شخصبة سقر اط ٿيء عير ابات واىەز » وما 
أ كثر الفلاسغة والابطال الذين بعد بهم المهد فأصبح من السير 
البات شخصيانهم وميبزها . على أن مثل هذا البحث خر ج بنا 
عن انلطة الي ر“مناها لانفسنا في هذه الفصول فلتركه ولقض فا 
تحن فيه من أمجاز فلسفة سقراط وأثرها قي الحياة الماءة بمده 
الملسفہ ال قراط 

قلنا أ سقراط اتخذ لنضه قاعدة جلما إماماً له في سير ته 
وني تعليمه وي هذه السكة الي كانت مكتوبة على ممبد « داف » 
(اعرف نفك بنفك ) وهنه المحكة تفا اذا أملناها أوضحت 
لنا ججلة الفلفة النقراطبة فهنه الفلسفة تنحصر أو تكاد تنحصر 
في شيئبن : الأول ارن ‏ لاان قد جهل تمه في جميع العصور 
اة روان جيله ننه هو التي له على أن بانس الطل في الطارج ' 
فيبحث آغنه مرة قي الارض واخرى في لاء وحيتاً ني اللو وحيتاً 
في الماء وكان لل عليه أن يبدا بنفه فيدر سا ويتبين أمرها حى 
اذارفرغ منها استطاغ أن ينتقل الى أللار ج وليس هو في حاجة الى 
ذلك لانه لن رغ من درس نفسه إیداً ولانه سیجد فی تفه اذا 
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درسها کل شيء . الثاني أن الفلسفة جب ان تهوم منذ اليوم عي 
معرفة النفس والطل با آي ان الفلسعة يجب أن تكرن انسانية أي 
أن الفلسقة جب أن قوم قبل کلع شيء على الاخلاق 

انت تری أن a SEE O A E‏ 
على أن یمن جهله لانه لا يستطیعم أن يمل شبتاً قبل أن يمل ننه 
واذ کان هل نفسه فيو جهل کل شيء . ثم حجلته بمد ذاك على أن 
تبان سه فبحٹ عن جوعرها وخصاها وعما يلابا وما خالنها 
وهنا البحث وضع سقراط أساس علم النفس من جهة وأساس علم 
لاخلاق من جهة اخری . . أما علي النفس فلم تسق فِه سةراط 
لأن سقراط ل يكن نظرً ولا مفتوةً بالبحث اللالص الذي لس 
ينه وين المياة العملية صلة وانما كان يشبه السوفسطانية شما قو 
وخالفهم مخالفة قوبة .کان يشمهم من حيث أن هكان عقت البحث 
لنظري المالص وكان شديد اميل الى البحث اللي بس المياة 
السسلية ودي الى سبلل اللير فيها . من هذه لهة كان يكر 
الذاهب الفلسقية القدعة كا كان بنكرها السوفطائيون ركان 
يعبث بالمادات والنظم الوروثة کا کان بث بها السضطائيون 
ولکنه کان نالف السوفطاتين لا شددداً ققد کان لاء 
رون عو ار المالي الى المنقعة العملية ائلالصةء وكانوا 
يتغون النفة في أغلظ وجوهها وأحطبا يتغون المد والصوت. 
والمال ولذات الياة ويسلكون الى هذا كله اير الل وأسبلها 
لا موقهم عنه عاق ولا نهم منه مانم . أما سقراط فکان يمرض 
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عن النظر اثلالصي لا الى هذه الافع امبتدلة بل الى النفمة الحقة . 
ألى منفمة النفس من حيث هي فل ين يحفل بالجد ولا بالثروة 
ولا الشيرة والما كان ييتني السماإدة وقد بحث عا كثيرا واهُتدی 
الہا الاقف أن السعادة اما هي انير أي ان کن 
الانسان خيرا عدلا مورا وت فرعاال للىي 
نقسه . فيي كان السوفسطائة لون الناس أن يكو نوا نفعين 
مادیین کان سقراطیملم اناس أن ونوا نفميين ولکن على الوجه 
اروجي لني يؤثر الباقة عل القانية ويستطيع أن بز ماز الموهر من 
العرض وأن بزدري زخرف المياة فى سبيل السمادة المقيقية . وين 
كان السوفطاية ينكرون كل شيء ويجحدون كل حقيقة فيهدمون 
بدا ككل عل وكل فلسفة كان سقراط يثبت للقائق ويملن أن هذا 
العا ليس لنواً ولا عبثاً ولا باطلاويلك في اثبات هذا کله سبیلا 
قرب کل القربب من السبیل الي سپا «دیکارت» ( ٥اه‏ ) 
بده بمشرین قرا وهي آنه شيت وجود نة ارلا ادا ثرت له 
وجود نفه ققد ثبت أن قي المالم حقائىثابنة وان فلسغة السوفطائية 
كلها تقوم على شيء من ع العبث والغالطة . ذلك أنك مها تتكر فلن 
تستطيع أن تنكر نفسك ولن نسنطيع أن تنكر انك تفكر وتس 
E‏ بصدر عنها من تنکیر وحس وشمور کل 

لك حار نق ثابتة لا تمل شكا ولا جدالا . ومن هنا قأمت الفلفة 
u‏ أولا على حارية السوفسطاة واثبات أن هناك حقائى 
و على أن هذه القائق اعا تمل اذا علمت النفس 


لانسانية الي هي السبيل المقيقية الى ادر کہا الا ع أن الملم 
بهن النفس ليس ممناه الا الملل جوهرها وما يلابا وما خالنها » 
ربا على أن إلمل بهذا كله ليسي | الفرض منه أو لا ينبني ان بكرن 
:الفرض منه الابالسمادة الي جي حصیل ما يلام النفس وعجنب ما 
اٹہ خاد ان اة ھا اا دور حورل غر ر واخ عله درت 
واليهتنتمى وهو اللير . هذه ۾ ي خلاصة الفلسفة الي يكن أن تضاف 
الى سقراط ‏ وهي شيء من من اليسير أن يوجز في جملقصار وکن من 
الصبر li‏ أن حھی آثیره فی الحياة الاسانية والقل الانساني 
على أن من التقصير أن نزعم أن ظدنة سقراط قد اهت عند 
هذا المد بل من المى أن تقول أن هناك وجا آخر من وجوه 
.الفلسغة السقراظية حن ألا ننساه ولا نهمل وهو منهجه فى البحث 
وطریقته في التفکیر فل یکن سقراط کفیره من اللاسة الذين 
ول کر ه مر القلاسفة الذين جاوؤا مده پزمن . صر 
بولجه الباحث الفلسفية مباشرة ومجم غلا خا غا کے 
حلص مہا إلى تتاعها وإعا كان دور حول المباحث الفلسفية في 
رفق واطف وما زال CUE Us‏ 
تي رف واطلف حى نتهی إلى اتيج ة الي کان ينبا . نه 
الطرية الفلسفية مي طرة الحوار ٠‏ يكن سقراط ضع أمامه 
مسا ينها ثم بأخذ في التحليل التق د والتسسم حی پنتھي اى 
ما پرید واا کان يتحدث فيال وبناقش جواب المسنول ثم يأل 
ثم يتعرض فلسؤال ثم جیب نم بورط محاوره فى العا أو بمورط 


هو في اللاظا وما يڙال في حوار وني أخذ ور حى بستخلص الننيجة 
كأنها إحدى القضاا الاولية الي لا تمل الشك ولا الجدال. 
ومصدر هذه الط رة أن سقراط كان جمتقد أن النفس يما #درة 
على الملم بلاشياء وعلى استكشاف المقائق ولكن روف للحي اة 
العملية وأعراضبا وما ورث الناسعن عادات وأخلاق ومن أساطير 
وسخاظت كل ذلك قد تراک عل‌هنه النضس‌الصافية کا بتر اك الصا 
علا لمراة » فسن الفيلسوف لس هو هو تمليم الانان مام يلم ماهو 
اعداد الانسان لاستكشافالقائتى أو قل أن علالفيلسوف إغاهو 
ازالة هذا الصدأً عن ا لرا حى اذا آم صقلبا وتصفية جوهرها جلت 
فیا المغائى واضحة يينة ؛ ومن‌هن اکان سقراط يمان آنه لايملم الناس. 
شبتا لانه لایمم شیتا واا ببحث ممپم عن للق فیجده حیناً وغطته 
حيناً ومن هنا ميت طرية سقراط طرمة « التولد لانه کان. 
يعتقد أن النفس مشنملة على الاق كا تشتمل الام على انين 
وان عل القيلسوف هو استخراج هنه للقائق من النفس ا أن. 
عمل القابلة هو استخراج المنين من الام . وسواء أ كانت هته 
التسمنة حه ا م تکن » وسواء أ کان سپا ومن صناعة أم 
ا فليس من شك في أن هذه التسمية تصف 
طرقة مقاط الفلسفية في البحث وصقاً دقيقاً 

أعتقد أني قد أجلت لك ما كن اجاله من فلسفة سقراط 
وما حو بزل عن النزاع واللدال فناك مسائ ل كثيرة مختلف الاء. 
في ة اضافنبا إلى قراط . ول ببق علي الآن إلا أن أجل لك 


مقدارالتأير الذي أحدثه قراط في المصر الذي جاء بمده مباشوة 
قلت ان الشباب الاي كان شديد الالتفاف حول سقراط 
وان اللاس تسامموا به في مع البلاد البونانة قفاوا البه 
واشترکوا ني حوره . فا قشي علب باوت وانتد فه هنا اا 
ظھر فی اثنا روح رجی ممادٍ للفلسفة والفلاسفة مال إلى الحافظة. 
ني الرأي فتفرق تلاميذ قراط الاصفياء سوا ء مهم الا ٿينیون وغبر 
الآ نيين نهم من عاد إلى وطنه وان يمل الفلسفة فيه ومهم من 
هاجر إلى أرض أخرى وأا فا مدرسة اوارمپا خلفاژه من بمده 
ومهم من ساح في الارض ومهم من أستخنى في أئينا وترك الفلسفة 
إلى حبن حى إذا هدت الماصفة استأفف بحثه الفلسني وأخذ يمم 
الناس . كل هو لاء التلامسد نشروا في أُطراف الارض البو نانية. 
فلىفة سقراط وفلسفتيم اتلاصة وما هى إلا اعوام يمد موت سقراط 
حى كفن نلامي نه قد انأوا المدارس الختلفة في أطاف من بلاد. 
اليونان المقيقية وفي , بعض السن الارطالة والاسيوة بل ذ فی آفرقیا 
وأخنت هنه المدارس محظوظبا الختلفة من للياةء فنما ما يقي. 
وحفظت اناره E E‏ . وليت أذ من. 
هنہ المدارس إلا ثلا کان ها آثر لے جا فی حیاة لال القديم 
وکان لبعضپا اتر لا بزال قوفي حياة الما الحدث. الاولى مدرسة 
« الكلبيين » الي أنثأها رجل مر تلاممد سقراط سی 
ظ تېن ( N‏ ) في آثينا والي انت هذا ان 


الكان الني انشثت 5 فيه والي انت سوم فل عا عل قاع د 


ا اني قدمناها وهي ممرفة النفس بالنفس ولکہا كانت 
تطبق هذه القاعدة تطبیقاً اتی ہا إلى الزهد وإلى المبالفة فيه 
لانها حاولت أن تمرف النفس فوقما واستغنت ها ع نكل شيء 
وملا هذه المرفة على أن تزدري اللباة والاحثاء وما يستمتعون 
4 من لنة وما نٻالکون عليه من زينة . ولملك تعر ف كثبراً من 
اجا 9 دوجن «) Diogène‏ ( الن ي کان محٹث عن الانان 
فلا مجدهلان الانان عنده هو الذي يعرف نفه ؛ وي الناس 
يعرف نفضه ؛؟ والذي قال أنه کان وي إلى دن بتخذه له ينا 
وكان لا يكره أن يستظل الماء وشخ الارض له وطاء ويشرب 
الاه بيده يستقى بها عن الاقداح والذي قال أن الاسكندر زاره 
وسأله ماذا بريد فجابه أريد ألا جب عي الشس قال الاسكندر 
ولاک الاسکندر لوددت أن أ کون ديوجين ۔ کان ار هذه 
المدرسة شديدا لدا في المصور الاولى ققد انبعت تلامنها ف 
البلاد اليونانية في أزياء النقراء والمموزين لا يلتسون من الناس 
شا e‏ 
ولملك تد كر ما كان ثل هذه النظرات من الاثر فى حياة الما 
القدبم ولا س أيلم الامبراطورية الرومانية وقيل اتنشار الدياة 
المسيححة 

المدرسة الثانة مدرسة « تور نا» أو مدرسة «رقه» (28ةCyr)‏ 
وهى ٠‏ درسة مناقضة من كل وجه للمدرسة الى قدت لك ذكرها 
اکأها سید من تلامید سقراط مال له ارستیب ( ١م‏ مناواء4 ) 
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وتوار نپا خلفاۋممن بمده الى بام الممدونيين في مر وکانت هړم 
أا عل قأعدة اا « اعرف تقك بنضك » ولكا 
سلكت سبیلاخیر سبيل «الكلبين» » عرفت النفس فوجدت أن 
المير اا هو قي أن تزدري النفس المياة والاحاء ازحراء لا قوم 
على الزهد وللرمارت وانعا جوم على اللدة والاستمتاع بانلبر 
ماوجدت الى هذا الاستتاع سبيلا. 2 للرمان ۲وا الزهد 1 
النغاق ؟ ألست تشر بان شتا بلزك وشثاً يؤذيك الور هو 
تؤلو ما بلناك على مايؤذيك ولكن لا على أن نجمل نفك 8 
لذ بل على أن تجمل اللنة أمة لنفسك تأخذ نها ما أستطمت دون 
أن اسف علا اذا حيل د ينك وينما ودون أن تضي في سبيلپا 
انسائيتك . ولست في حاجة الى أن أذ كرك با كان نه المنرسة 
من التأثير في للياة القدة فانت تمل أن منحبیع خلقین کانا 
شازعان حباة القنماء احدها منهب اازهد الني عله الکاينو ن 
بمد سقرأط وبال فيه الرواقيون بعد ارسطاطاليس » والثاتي منحب 
اهن الني أعلنه « ارستيب » بعد سقراط وبالغ فيه « أبيوقور » 
Epi‏ ) مد ارسطاطالس 

أما المرسة الثالثة فهي أبتى المدارس الي ثأت عر فلسفة 
سقراط وأبمدحا أثراً في المياة الانسانية وأعظمبا حظاً من الللود » 
آرت فی الما الد م ورت في القرون الوسط وأرت في 8 
اا ا الى اليوم والى مابمد اليم 


ولكي لا لحدثك عا في هذا النسل فمي سحتاج الى فصل خاص 
لابا انشأت ننا رجلين مرن قادة الف الانساتي العام احدها 
افلاطون » والثاني « ارطاطالس › 


افلاطون 


| كان قراط قد نيف على اين حن ولد أفلاطون 
سنة ٠۲۸‏ قبل اسبح » فكان أثر الحوادث الى امتلاً ما الثلك 
الاخير للقرن اللامس مختلقاً في نفس الشيخ اجرب س ةراط وني 
تمس الشاب الحدث أفلاطون . بنا كان الشيخ نظر الى هذه 
الحوادث نظرة القاع هما الذي لا خي عليه من أسبابما ونتاجما شيء 
كان هذا الشاب بنظر الى هذه الحوادث نظر المرتاع ها الذي لا يكاد 
بفهمها ولا قدرها » ولمل هذا الاختلاف في النظر الى الحوادث 
وفهميا والمکعليا ظاهرة مطردة في تاريخ لانانية كلما عل 
اختلاف اجياها ويلاما,. فالانسانية منقسمة أبدا ال الشيو خ 
والشبان ونظر الشوخ مخالف لنظر الشبان وأثر الحادئة المعينة فى 
تفس الشيخ غيره فى نفس الشاب » ومن هنا كان الاختلاف بن 
الأ جبال » ومن هتا كان تطور الانائية المطرد . غير أن 


لوادت تختلف قوة وضساً پا ماهو هړل کله ونما ما هو لین 
کله . ونفوس الثيوخ والشبان تلف اختلااً شدداً فا 
الممتاز وسا المادي ٤‏ فاذا أجتمعت الا حداث اي لست شف 
أنفسبا الأهولاًء واذا قضت المصادفة أن توجد بازادهنه الاحداث 
فوس متازة راقية في خها أو فهمبا أو حكها كان من القول. 
جداً أن اوخ الفيلسوف أو أن وجد ارجل المظم ء وکان من 
امقول جا أن بظهر الاختلاف بن الناس فی نهیم لاشاء 
وحكهم علبها . وقد أرادت المصادفة أن جتمع في هذا المصر الذي 
کان أفلاطون ستفبل فيه الحا وس تراط يستقبل فيه اموت 
اا ب رة ةم تمهدها الانانية من قبل» وأقول الانسانية 
واستممل هذا اللفظ العام على عو مه E‏ قد أعتادت الانسانية. 
اللروب وتعرضت للاهوال وعجشت اللطوب منذ عرفت ألياة 
النظمة » ولكنهام تكن قد عرفت حر ولا * ت ول و 
بشت خطباً كتلك المرب وتاك الأهوال واللطوب الى تمرضت 
ها في ندر القرن اماس قبل المسيح ) 

الأأمم في تلك المرب كالأمم في المرب المظى الي ) نها 
بد والي لا خطیء ء ان قلنا أن الاننبانية م تمرف حرا تمدها هوا 
وفظاعة دا اردنا ان نملل هذا فتملپله يسر وهو ان الما کان 
قد آنتھی في سنة ۱۹١١‏ الى حد من الرقي غير مألوف وان لمرب 
استفادت من رقي المالم فاضافت الى أهوالهما الألوفة أهوالا م يكن 
ناس بها عبد من قبل . كذلت للال في تلك المرب الي اضطربه 
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هما المالم القدم في خر القرن اللامس قبل قل اليج والي شبت ارخا 
حن کان ا ا للضارة وال والقوة الى حدود 
ببيدة جملت هذه المرب بدعاً من للمروب الي سبقنبا 

انت تمل أن نه المرب هي الي يمرفہا التارخ باسم حرب 
« بیاو و نيسوس » ( 5غ« £100 ) ولىت في حجة الى ان أف 
ك أهوالما أواا يشيء من ا ثارها المنكرة قي حياة العام القدع» فد 
تستطيع أن تظفر عا شت مر من ذلك في کنب تار ولا سا في 
کتاب « توسىدد € (4 1ر" ) الا ثي اني اش كق 
هنم ارب وکت في تاریتها کناب هو آبة من آّت النن القدبم . 
نشبت هذه المرب بين.اينا واسبرطا في تخو المصر الذي ولد فيه 
أفلاطون وم تلبث أن اشتملت بلاد اليونان جميماً » ثم م ليث أن 
مجاوزت بلاد النونان اللقىقىة الى المستعمرات اليونانية في اسيا 
امنرى وني لاي ومتلية »ت | تبث أنتارزت لدا برتقي 
الى امام الشرتي فتلت فيا الرس ء ثم تخلت فيا أ | حری 
غير الفرس إما خاضمة لأمى الفرس وإها عالفة للفرس وإما مناوة 
رس ء وغلى هنا النحو ثبت هذه المرب الى أت أحدثت 
La‏ 
سنة اوسنتين وآما اتصلت ربع قرن» و) هت قتصر أ ثارها عل ازهاقی 
النقوس وسفك الدماء وتدمير المدن وازالة اللطان وتبدید الوان 
الأروة » وإنما كانت هما ١‏ ثار اخرى أبمد من هذه الا ثار وأشد 

قادة القكر )¢( 


علا فج النياة الاسانية » أريد بها الاثار المقلية والياسية 
والاجتاعيةء ققد أظهرت هذه المرب فاد القدبم من أ کار وجړهه 
وضرورة المد ول عنه الى شيء ار ات ت ما کانت 
موم عليه الاعات الحتلفة من اسن ونظم وعقائد » واضطرت 
الانان الى ان تت ع ان اى ونظم اخری بے علبہا 
الاجباع الجديد 

اشترك سقراط ني هنه المرب فأدی واجبه کا کان یژدیه 
کل ایی ولکنھ کان شیا وأ کیں الظن أنه ل در خطر هذه 
المرب ولم يحاول التعمق في درس آأارها في الياة الانانية القبلةء 
ما كان منصرةً عن ذلك الى فلسقته الي قدمنا تلخيصها ي القصل 
الماضي . واشترك أفلاطون في هذه المرب فأدی واجبه کغیره من 
الآنينيين أيضاً ولكنه يك ىكقراط متا aT‏ 
كانه اها د ابولون » ( ٥هل‏ !هم4 ) فل کن له فلسغة ول يکن 
« ابولون » قد عهد اليه بشيء وانما نشا فى هته المرب طفلا م 
شب ذا المرب ما زالت عة واذاهو مقط الى أن اخ بضنة 
متها . وقد قلنا أن هفده المرب عبت بانظم الحتلنة عبئاً شدیداً 
ویک ا ان تلاحظ آنا اد رکت اننا وهي حاضهة لانظام یرای 
المتطرفہ فا زالت بها حى عدلت عن نظاءها الدقراط الى نظام 
ارستقراطي م الى نظام دعقراطي معتدل م الى نظام ارستقراطي 
يشبه الطنيان أو هو الطنبان ء ثم اثهت قوط اينا وتز وها عن 
کل ما کان اسن امان فی ٣لہر‏ والہحرء ثم اتنہت بہا الى 
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قظامها الديقراطي القع . وكل هده الاضطرابيت والثورات )قم 
حون سفك للدماء وعبث الأرواح والأموال داخل المدينة م 
ہا کانت تسمفقك للرب مرم دماء وتزحق من أرواح ر وتبدد من 
أموال خارح المكينة . أضف الى هذا كله شيا خر خاصاً بأفلاطون 
وهو آنه کان ارستقراطي المولد » ڪان ينتهي من جهة امه الى 
« سولون » ( هها50 ) وکانت اسرة أ بيه ترم ہا تتتمي الى 
« کر دروس » (5مله) ار ملوك ینا ء فلس عرہا ان کن 
أفلاطون بح مولده الارستقراطي ونثاًته الارستقراطية وىك هنم 
إلاضطرابات الحتلفة ش ديد الميل الى النظام الارستقراطي شديد 
النفور من النظام الديقراطي . ولكن النظام الارستقراطي الذي 
کان ميل اله أفلاطون قد أقترف في ائينا ا من الا ثا 
سبیل الی اذکارھا قانصرف عنه أفلاطو ن کا کان منصرقاً عن 
#نظام الد جقراعلي ولبث في شىء من الليرة غير قلبل بات سالا 
الني يلاثم ليا الانانة حا ديرا من الا نام حا . ولا بل 
أفلاطون المشربن اتصل قراط زمه تمانية أعولم أو تسمة ول 
یکن سقراط أقل منه بنضاً للدقراطة ول یکن قراط آقل منه 
أنصراة عن الارستقراطة . وهنا نستطيم أن نلاحظ مسرعين أن 
الفلسفة اليونانية كانت أبياً في حرب متصلة ٠ع‏ الديقر اط كا آنا 
کانت شد دة الكره نظام الارشتقراطي اي کان ممروةً حینئذ. 
وکان سخطها على هنين النظامين لبا على أن تبحث عن نظام 
صيامي برا من رذائلهما وآئاجما فاتمقت ميول أفلإطون ومول 
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سقراط السياسية . ثم تنفق ميولها السياسية وحدها واا اسا 
في أشياءهكثيرة اخرى » انفقا ن يكره هذا" الاضطراب العام الذي 
تناو لکل شيء وأفد کل شيء » واتنقا ىكره السوفهطائية الذين, 
بیكونوا بهيئون لمياة جديدة بريئة من الاضطراب واا كاوا 
يعون الك ويؤيسون للنفعة اللاصة » وین دک الك والنفية- 
لابه ققد ذڏڪر الاضطراب . واتققافي الحرم على اذاهب 
الفلفة القد عة بالضف.أو القساد أو المجزعن السيطرة علىالمقول. 
والاشراف على الياة الكرية العامة واتنقا أيضاً في لك على 
الشعر القديم وأثره البىء.من نفوس الجهورء ثم اتتقاني ا لمك على 
أن النيانة الموروثة لا خو من سخف وسذاجة مخالفان كل الخالفة 
ما وصل اليه المقل اليوناني من الرقى . ومن هنا أشتدت الصلة من 
الفيلسوف الشيخ وتلميذه الشاب حى اذا انتهى القرن اتلاس. 
وكانت قضية سقراط ثم القضاء عليه ثم مو ته أشتد سخط أفلاماون 
لى أنينا ودلى آلنظام الدةراطل فما وأشتد خوفه من اننا ونظامها 
الدعراطي فهاجر فن ها< رمن تلاميف سقراط وللا ني أول الأ مي 
الى مدينة « جار » (#مهية ) القريبة من اثين) وعاش فا حي 
مم صديق ل هكان تيذا قر اطم اسز في هذه المدينة أحدى 
امدارس السقراطة المشهورةء وهو اوقلیدس ( eلناعنع‏ ) ألذي. 
قد نمرض آله في ةا الفصل » ثم ترك أفلاطون مدينة تحار » 
وابداً سياحة طوبلة زار فيا اسيا المخرى ومر وبرقة ولت ف 
حلجة الى أن ألنتك الى تأثير هذه السياحة في تس أفلاطون وككي 
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مضطر الى أن اذ کر آنړزیارته صر ركت فن نه من غير شك 
ارا قوبة ققد شاهد فی هذه البلاد انار تلك الضارة اأضخمة 
الي کان يتحدث بها الیونان ني اعجاب لا حد له ولس من شك 
في ُن آفلاطوڻ حاول أن“ ينهم هذه المضارة مض ض الشيء ولكن 
لیس من شك أبضاً فی آنه یفھم مہا الا شینا قللا اد یکن 
إمرف اللغة المصرية ولم یکن بستطیع ان شخت ال الس من 
'باشرة وما عرف ما عرف من أ مصر بواسطة الیونان الین 
اقيم فہا شان الۇرخ الوناني ( هيرودوت ) وا 
ان قول أن إإضارة المصر به لم تر في فل فة أفلاطون ا 
مباشراً وأن من الاسرأف والنغاو ما ال مر انه کان تلمناً 
:فصر ين . . ثم لر تنته سياحة أفلاطون عند زيارة اسا الصغرى 
.ومصر ويرقة بل زار ايطاليا اليو نانية وزار صقلية وكان له فما شأز 
ل 
| شرنا في أول هذا النصل الى تلك المرب الي اضطربت ما 
الحياة الما ية فى طفول فلاطون وشابه ولا بد من أن نش بر هنا 
اى المال السياسية في القرن الرابم قبل المسسح ققد كان مده لال 
في حياة أفلاطون وفلىفته أثير ليس أقل من تأثير لمال السياية 
فی القرن انامس ea‏ 
ف اة العامة كايا سو اء في ذلك التلاد البونانية والبلاد الفارمسة 
قا کانت اللصومة الساسية بين الا ح زاب قد اثہت اى أقصاها 
في داخل ا مسن اليونانية كانت الحصومة السياسية العسكرية قد 
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انه الى أقصاها بين الدن البونانية وكذلك كانت المدن منشقة 
مل ق ا ا و ر بمضاً وین لزب النتصر 
آفراد المرب المبزم أو تلهم ثم لا يبوم له الاتتصار إلاحيتا قصيراً 
اذا انتصر لزب الغلوب ثأر لنفه. وكانت لللياة السياسية الدولية 
ان صح هذا التمبير أشد فساداً من الياة السياسية الداخلية فكانت. 
السيطرة متتقلة في ادن كانت هفه امین تنازع اللطان فكانت 
البادة )أرط ( Sparte)‏ ) حیاً ( ولطة ) (ھeطT1ıe(‏ حا 
اخروکانت اثنا مترددة بن‌هاتن المدينتن هز الفر ص وتتر بص 
الدوأڙ » وكان الشمور الكرامة الونانية والواجب الوطي قد فسد. 
أ ای فم یکن اليو نان آفراداً وحاءت بترددون في اقتراف 
اليانة المظى ول یکن الفرد یکره ه ان يضجي مدينته في سبيل 
منفعته اللاصة ولم تسكن المدينة تکه ان تضسی بالا مة اليو نانىة. 
ی . ومن هنا كان تمخل الامة الفارسية 
في امور اليونان وانتمى هذا التسخل الى أن أصبح ملك الفرس 
مسيطرآً على المباة اليو نانية الداخلة واللارجية بش هر المرب بين. 
امعن حتى اذا أضنها اضطرها الى الملح وفرض علبا شروطه 
وقواعده . غيز أن الأمة الفارسية نضا ل تكن أحسن حالا من 
الأمة اليوفانية د كان الفاد قد عبث بها وتفلضل ني طبقانما حی, 
عجرت عن‌الاحتناظ (Ue‏ وشاطابا وات الى البو نان تستاجرج 
مابة هذا الاك واللطان ولاخضاع الأقاليم الي اخذت تضطرب 
وتتورحوتنفصل عن الاميرأطورية . وعلى هذا النحو زال التوازنه 


الذي كانت موم عليه للمياة الاسة ية يلما القدم والذي کل , ا 
عل قوة البونان فی النرب وقوة الفرس في الشرق » زال ہنا 
التو ازن فضمفي اليونان وضيف الفرس واخذ کل من الفرقن 
يلجا الى صاحبة. ويسخر منمه . أخذ الفرس يلجأون الى اليوّنان 
وأخذ اليونان بلجأون الى الرس » اولك ببنلون الال وحؤلاء 
بيذلون الرجال ء وظهر ي ذلك الوقت أن النظم السياسية القدرءة 
كاها قد فشلت فشلاً ناما ففشل النظام الديعقراطي والارستقراطل 
في بلاد اليو نان وفشل ظام الك ة الفردية في بلاد الفرس وفى. 
الشرق كله ونرددت الانسانية بين ائنتبن » أما الدمار والفناء وأا 
نظام سياسي جديد بخرجها من هنه الفوضى . كذلك کانت الال 
في بلاد اليو نان وني الشرق ولم تكن الال في ايطاليا وصقلية خير 
نبا في بلاد اليونان للقيقية وفي قارس ء فد كانت المسن اليو نانية 
في ايطاليا وصةلية مضطربة في داخليا ختصمة فا نپا و کان عبٹ 
الاحزاب ہا ET‏ انا 
امن اليونانية في ايطاليا وصقلية قد تكون خير مرن ادن 
اليونانية ليفك فهاجر ا اتاد من حةء رة" فائدتین 
میمت ن‌کان ها أ ثر عظم جداً فىحياته الفاسفية النظربة والعملية . 
ذلك انه درس فى هذه المدن مذاهب الفلاسفة القدماء النيين نثأوا 
ي ابطالا ولا سا ما » lûıhlغgر Pylhagoricien ) ¢ iv‏ ( 
N Sa TTS 0‏ 
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امسن مهبلا على للياة السياسية فبها . ثم زار ي صقلية مديشة 
« راقو سا » ( c٥8‏ هار8 ) وکانت س عة الأس وأسعة 
السلطان وكانت خاضمة لنظام الطنيان يشرف علبها طاغية قفوي 
ال له « دای » ( رده ) وکان بالهرب من هیا الطاغيه رجل 
بحکم فیلسوف قال له « دیون » ( ۵هنط) کان دعا لافلاطون 
شاركه في اهواله الياسية يل اليه أنها يتطيمان ان يؤثرا في 
الطاغية وحملاه على نوع من الك يلام الئل الاعلى الذي كانا 
مطمحان اليه . ولكنما ل بكادا مبان الى الطاغة نصانحما" 
ویظهرانه على آرانا حى تفر منها وسخط علیما وال انه باع 
افلاطون کا باع الرقيق 

عاد أفلاطون الى أثینا وکانت قد سيت سقراط واعرضت 
عن تلامينه استطاع أن يستقر فيها وأن ينشى»ء فيها مدرسة هي 
الا كاذيمة( is‏ : عل أنه 0 بطل ا فی انا بل عاد 
الى صقلية » ذلك لان الطاغية الذي كان مشرةاً على « ا 
قد مات وآل الام الی ابنه من بمدہ یل الى الصدرقین ال 
أن هذا الطاغية الشاب سيكون اا هن ابه 2 
الشاب لم يكن اقل من أنه ما عا الان وفررا نة 
المكاء خضب على الفبلسوفين واضطر ما الى المرب وعاد 
افلاطون الى أثبناء ثم ارتحل مرة ثالثة الى صقلية وحاول في هذه 
المرة EGA Te‏ 
على أنه فشل في هذا أيضاً ول ينج. .من سخط الطاغية الا عثقة 
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عاذ الى آثینا وقد ذحبت تلك الامال ال یکانت تہ لہ و تضيء 
حباته وتیل اليه اه پستطیع آن يقر المدنية القاضلة على الارض 
استقر فما اننع الى دة عاخن بعل حى مات سنة ۳٤۷‏ 

٢‏ - عور تج دا درس فلسفة سقراط لان سقراط م يكتب 
شا » وعسیر جنا درس فلغة افلاطون لان افلاطون کت ب کلیرا 
ولان فیم هه الکتب اني نرکا قلاطون وبقی تکابا وهي تیف 
عل الثلائین لس بالا البسير . لس يلام البير لان هنا 
ضروً من التناقض بن هذه الكتب من جبة ولان اراء الفيلوف 
في بض المسائل قد بلفت من الفموض والدقة حًا عظيا جدا “م 
لاأن هذا التناقض مكن تسيره وازالته لو استطعنا أن تنبين التارخ 
اني كنبت فيه هنه الكتب حيث نتطیع ان تقول ان هنا 
الرآی 5د جاء بمد هذا الرأي فهر يسل على أن الفبلسوف قذ تطور 
-وغير من آراثه قلبلا أ وكثيراً . ولكن من المسير جباً أو قل من 
امستحيل تحديد التوارخ الي كتبت فيها آنار افلاطون . وحن نمم 
من افلاطون قد بدأ الكتابة مذ مات سقراط أي في اول القرں 
لرا بع وظل يكنب ويلم الى أن مات أي في أول الصف الثاني من 
ê‏ غرياً ان تنطو ر آراء التيلسوف وتنغير في 
مسين سنة ولا سم أذا م يكن الفيلسوف قد ازم خياة هادئةخطمثنة. 
فليس اذرن سيل الى الشاك في ان فلسفة افلاطون قد تفغيرت 
وخضعت لالوان من النطور بعكن محديدها أو ظفرنا بالتارخ الذي 
-كتبت فيه الكتب الافلإطو نية. ومن هنا اتد الملناء الحدثون 
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فى البحث عن هاه التوارخ وسل كوا ال ذلك سبلا ختلفة فهم 
من حاول تروب الكت الاقلاطونية ریا منعطتياً ومهم من‌حاول 
ان بؤرخ کل ک کتاب عامجد فيه إو عا کن ان جیه فيه من الاه 
وألتعرض يلاو ادث التار عة وکن کتسا ےک ۾ لثرة د لافلاطون. 
خو من هنذه للوادٹ ومن هن الاماء » واخر ما اهتدى اله 
الباحثون في هذا النحو هو الطريعة اللغوية وهي الي نكن من حديد 
تار لني ظهر فيه الكتاب بواسطة لنةالكتاب نه » ذلك 
ان لنة الكاتب تتطو ر كا تتطور اراؤه ذا أستطمنا أن نمين لفة 
فلاطون في شبابه لم ني کېوانه م ني شیخوخنه تقد استطمنا ان 
نۇر خکنبه . ويظهر أن هذه الطريقة هي أقوم | لطارق وول النقاد 
والمؤرخون الحدلون اما قد اتہت مہم الى تناح قيمة وینتظر ان. 
تتتھی ہم الى حدید هفہ التو ارخ على وجه ألتَقر ب ومھا یکن 
من شي ء فل يعرف المالم القدم فبل افلاطون فاسفة بلفت ٠‏ ن السعة. 
والممق والتفصيل ما بلغته نلسفة افلاطون كان افلاسنة لاء 
بحاولون فم الكرن ویره ومجدون في ذلك حى ی دوا نها 

من المذاهب بزعون أنه اسر اوجود وااوجود م شون E‏ 
المذهب فيعلمونه ويؤبدونه ويذودون عنه » ثم جاء عر القك. 
اني كر حن ا مدهب جلة ء ثم جاء سقراط خاول شيتاً | اخرغیر. 
ما حاوله الفلاسفة القدماء وهو جمل الانان نضه موضوعاً للفلبفة 
مكان الكرن والكائنات أو مکان الوحود والمو جود ولكن. 
سقراط لم بتجاوز أو م يكد بتجارز هذه النظرية الي تجمل الانسان 


— = 0۹ — 


موضوعاً للفلسقة وتجمل معرفة الانسان نفه شر طا ومصدراً رفة 
الكون والكائنات مجاه لامي سقراط فُکاہم احتفظ إانظام 
الفلسق القديم فس مذهاً بمینه وأخذ ممه وبژ ده وینود عله . 
وکل مانتاز به فلتة هؤلاء التلاميد منالملفة الى دمت سقراط 
هو نهم انصرفوا عن الكون والكائناتوعنالوجود والؤجودات 
الى الانسان .. فتخنوه موضوعاً لفلسفتم وأخنوا بلنمسون الوسيلة 
الى رقيه وسمادته متهم من وجد ذاك في اللذه ومهم من وجد دلك 
ف اازهد . أما افلاطون فانه خالف الفلاسفة الان هضرا قراط 
وخالف سقراط شه وحالف تلامد سقر اط اسا واستحدٹ ف. 
الفلسفة بدعاً م يكن مألرقاً من قبل . فلم يتخذ الكون موضوعاً 
kas‏ الكون والانان 
E‏ لاحثه الفلسفة. €٠‏ نم ل يتخا موضوعاً لبحث 
فی ن ع و ا وحیاته وبطبعه طا بعه 
ga Hr‏ 
حاول شیتاً ‏ " يکن قد حاوله أحد من قبل وهو درس هذه المذاهب 
اة ال كثير: الختلفة ومقارتها واستخلاص ما فما ججيماً من 
خير وأقامة فلسفة جديدة من جهة وقدبعة من جية أخرى . جددة 
أن اناس | ألنوها وقدية لأنبا) تنش من لاشيء اغا تممه عل 
اذاهب الفلسفية کاپا . وني المت أك تجد في فلسفة افلاطون شين 
م نكل المد اهب النلسفية الي سبقته » جد فيا شيا من مذهب. 
الاستحالة » وتجد فيا شيا من منحب الوحدة» وتجد فيا فلفة 
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سقراط » وتجهرفيها خلاصة اراء السقراطية ثم تجد فما القلسفة 
« الفيثاغورية » ثم تتجد فبا أشياء أخرى منها ما يرجم الى الدين 
وما ما برجم الى الادب ومہاما برج الى شخصية افلاطوننفسه 
a E‏ ولا التبان وأا 
هو مطبو ع بدا الطايع القوي الذي ثل شخصهة افلاطون 

۳ ومن أي ناحية نستطع ان نرس افلاطون ؟ بل من أي 
ناحية حب ان نرس افلاطون؟ فنحن جد في افلاطون شخصات 
ختلفة كلها خليق بادرس بب الى الباحث . نستطيع ان ندرس 
افلاطون من حيث أن هكانب فحن نبلل ان تار الادب اليوناقي 
م سرف کات نائراً کافلاطون وان آنار افلاطون کلھا آیات 
لا بالقیاس الى الادب اليو ناي وحده بل القاس الى الادب الاناتي 
که سواء منه القدیم وللدیث وین نمل ان کل انان مھا یکن 
حظه من اړقي الىق ومها نکن جنسیته وحضارته يستطیع اذا قرا 
اقلاطون أن جد فه لن لاتمدها نة ولا يشر با الانسان ألا حن 
هرأ آيت البيان . م نستطيع ان ندرس افلاطون من ناحيةخرى 
غير ناحية الكتابة والنثر هي ناحية الشسر وال يال » فلم ينظم 
افلاطون الشمر على قواعد المروض والقافية ولكن هكان شاعراً في 
تثره#ولا يمرف تاريخ الادب القديم شاعراً كان له من قوة الليال 
ولطفه وسحره وسلطانه على النفوس مثل افلاطون . ثم فستطیم ان 
نرس افلاطون من ناحية ثالثة هن ناحية الفبلسوف الذي بحث 
عا بمد الطبيمة فيتعمق في بحئه نًم يبق البه واخشى أن أقول 
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بلحق فيه » بل استمليع ان أقول ذلك دشرط ان استليٰ تلعنه 
و ارسطاطاليس » . ثم هناك ناحية رابمة نستطيم ان نرس مها 
تلاطو وهي تاحية الياسوف اناإقي الذي يؤسس علم الاخلاق 
لا على مبادیء قراط وحدها بلی علیہا وعلی‌مبادیء آخر یاستطاع 
هو أن يستكتفها أثناء محثه عن الطييعة وعما بد الطيءة . م هناك 
احية خامسة نستطيع ان ندرس» نما افلاطون وهن ناحية الفيلسوف 
السياسي الذي وضع عل السياسة وحاول لا ان يتنيم المياة السيامسية 
هب بل ان يضم نظاءا سياسياً يمتقد هو أنه المثل الاعلى للانسانية 
النظمة. م هناك تأحبة سادء 4 ان ترس ا 
ناحية الفيلسوف النضي الذي هون الام على ارسطاطالیس 
ارسطاطالاس ROE‏ 
الممرفة وشرورای ونظمها وغایما فوضم أساس الط وأساس عل 
النفس أو قل وضع اساس افلسنة كيا . . نتطيع أن نرس 
لاون م كل حنه نولي واكك تشایم ا ەق 
رسي ون زی هنا الست نکل هند اراي فال ما 
الدرس يتاج الى کتاب ر ضخم لست أنا الني يستطيع ا 
ما أريد أن اوجز فك أشد ايجار خلاصة من الفلسفة الافلاطونية 
ا کان ها الاثر المظم جدا في قيادة ال كر الانساني قدا وجدرا 
ا ل 2 من أن شير الى النحب 
لافلاطوني ني كتابة الفلسفة ودرسا . وهذأً امنهب ف تفه هو" 
منحب سقراط أي آنه يتمد قبل کل ٿيء على لوار ٤‏ واذن فهو 
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في هسه غير جپید .ولکن لا ت تنس ان سقراط کان جاور حاورة 
لانية أي أنه كان بناقش أعحابه وتلاميذه بالنمل . أما افلاطو ونفم 
یکی صاور حواراً لانباً وما کان یکتب والنرق عظيم بین رجل 

لاك فيساور وین رجل لا لماك ولا بحاورك بالفمل و" باستو جي 
مه حوازاً بدماً غيل أشخامه واخترع ارام کن 
سقراط متحدثاً » أا افلاطون فؤلف منثىء . ومن هنا کان من 
للت الاعتراف لافلاطون بفضيلة هذا القن القلة. الادبي الذي 
م بسبق اليه ولم بلحق فيه وهو د فن الموار . نم » آن افلاطورن 
ل بخترع الموار راختراعاً ونا تأر فيه رين مختاقین ندكر ها 
نلفتك الى الصلة بين الفلسفة والادب : الاول فن القئيل الذي باع 
أقصى ما كان ينتظر له من الرتي في القرن اللامس واثر في حياء 
الا ثينيين خاصة واليو نان عامة ثأثيرآً لا حد له . هذا القن ستمد 
ع لوار راء ء في ذلك قصصه از نة والمضحكة . وهو هذا 
الاساوب أساوب اللوار قد استطاع أن يؤثر في اجهور ويبلغ من 
نضه ماکان بريد » فلیس عجیباً ان پفتن الناس بللموار ویتخنوه 
أساوباً من أساليبهم لادبية ونستطيع أن تقول ان کنب انلاطون 
كلها أو أكثرها قصص تثبلبة فلفة . فكتب افلاطون ها أو 
| كثرها عبارة عن مجلس من لجال يجتمع فيه الناس حول سقراط 
خيتحدئون وينتهي بهم للدیث الى موضوع من الوضوعات ذات 
انلطر فيتحاورون فيه ويشرف سقراط على هذا المرار وما بزال 
باحابه و تلامي نه ينقلهم من موضو ع الى موضو ع ومن مأل الى 
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ماله ومن صموبة الى صعوبة حى پننهي بم الى التيجة الللفية 
ال کان برد ائباتها. وكزهنه الكتب أو أ كثرها لا تتخذ اإءها 
من الموضوعات الي ترس فيها وأا تسى باساء الاشخاص الدين 
خم في لوار منز خاصة + فهناك « فیدور » ( هه ل۴14) 
D9:‏ پروتاجوراس €« »;9(Prolagoras)‏ جو رجاس « (Gorgias‏ 
Alcibiade) « دııındÎ »y‏ ) وغيرها من الكتب الي تنى اء 
.الاشخاص وقليلة جدا آه الكتب از نى إاماء الموضوعات 
كاجهوريةوالقوانين وغيرها . المؤثر الثاني الشر وأريد الشعرالننافي 
الذي مىق في‌البحث عن السو اطف الانانة ية حی‌أهتدی الى قايا 
وارتتى في تشخيص هذه المواطف وتنيلها حى بلغ من المظمة حدا 
ريا لي يبلغه الشعر للديث . وقد يكون من للق ان لاتنسى الشمر 
O a‏ الاساطبر امنبئة في 
كنبه والي يستمين بها على تور النغلريات الفلسية وریا . 
نت تری ان افلاطون لم بخترع فه الاد اختراعاً وانما آأثر فيه 
ageh‏ يخترع فلسفته اختراعا واا تأر فا 
اذاهب الفلسفية الختلفة الي سبقته وعاصرته » ولكن تأثره بالشعر 
والثلسعة لم يضطره الى النقليد وال يضف من شخصیته واا قوی 
SE AE‏ 5 وأين هو هذا اة الاي اع شيت 
من لا شيء ویحدث أحداا لا تتصل با قبلها ولا تأر , وا 
وسنری ان افلاطون نقه لل يستطع ان بتصور الما يوجد شيا 
من لا شی. 


کت 


كانت فلسفة سقراط حرا علي السوفسطالة وكذلك 
كانت فلسفة أفلاطون a as‏ 
بزل سلطانهم ول بمح | ثارم بل سهطيع أن تقول أٺ كيرا من 
اللوفطائين اتخنوا الفلفة القراطية وسيلة لى وة متخيهم 
والاممان فج كانوا فيه من شك وتتكك ولمل هذا هو الذي ضسر 
لنا وجود هنه المدارس السقراطية التناقضة فا ينها والى انبثت 
في اقطار الارض . فلم يكن أذن بد لاقلاطون من أن يذهب مذحب 
استاذد في سحاربة السوفطائية واظمة فلسفة جديدة متمد عل أن 
المقانتق ثابتة وعلى أن الشك ضرب من الضعف لا خير فيه ولا 
غناء . وقد سلك أفلاطون الى تأسبس هذه الفلسةة سبيلا واضحة 
OT FE‏ 
قول ( اعرف نفك بنفك ) وکان ری ان ول الملل هو أ 
ملم الانسان جه بکل شي SE‏ 
عل جیل بکل شيء وحاول أن مرف نضه بنفه استكشف في 

نہ النن کذْزاً لا سیل الى أن در وذ أن انض عند 
سقراط ملثت بللقائق وان حت الفيلوف عن هذه للقالق لس 
في حققة الام اختراعاً لمن القاثق ونما هو استكشاف ماف 
أعاق انش وقد اخذ افلاطون كل هذه النظريات القراطية 
فنظمها وفصلها واستخراج منها کل ما کانت تشتمل عليه وجملها. 
اساسا لفلمته . وني الم أن فلسغة افلاطون كفها تقوم على نظرية 
الملل والماوم . اتنس عند افلاطون ملئت بللقائق ا كانت عند 
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سقراط ولكن تفر افلاطون يخالف تير قراط مخالنة شيدة 
.کان سقراط د نيم أن الائ موجودة فيالنفس باقوة وان البحث 
بل هذا الوجود ضلاً . اما افلإطون فررى .أن القائق موجودة 
فى النفس بالف لع وان البحث عن للقانی لا بژدي الى اعا 
فهی خالدة ولا يژدي الى استكثافها فهى معاومة وانعا يودي الى 
تن كرها . فالنفس قد نسيت للقالق عند ما هبطث من اللا الاعل 
الى هذا الما الفلي ء وكا أممنت النفس فى هذه المباة الملية 
ونا اة من المضوع اجات الجسم اشد يابا الحالی 
وترا ‏ عليها الصدا» وعمل البحث الفلسي هو أن يزيل هذا 
الصداً وأن بذ کرها ما كانت تمم من قبل . وازن ظلقائ ی کا 
خالدة ثاتة لا عدث ولا تتن رک ان الملم ا خالد ثابت لا بحدٹ 
ولا بتضبر . وممى هذا أن النفس الانسانية خالاة أضاً لا غدث 
ولا تننہر واہہا قد م علیہ طور من الوجو د کان فيه بعيدة عن 
هذا الملل الستلي واعراضه وأدرانه كانت » فيه تيا ناعة راضية 
جاورة للا لمة والسقائتي اللالدة مستمتمة بالطل الذي بظهرها على کل 
شيء وعثل فېا کل شي. . ثم هبطت من ذلك المالم العلوي ل 
هذا المالم السفلي قنيت شيت فشبتا ماكانت تام 
هذا المحب وحده غامض اذا لم پوضحه ري أفلاطون ف 
الكون والسكائات أو ني الوجود والوجود : واذا أردنا أن هم 
| ارأي وجب أن نلاحظ أنه خلاصة منهين فلفين مختلفان 
قاد القكر )٠(‏ 
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اچدهلامنهب الإستحالة .الذي كن بنحب اله « هيراقللت ه. 
(eا1اHrec‏ ) والني کان بری ان الاشيأ كلها في استحالة متصلة 
وتغیر لا ثبات له ولا استقرار . وإلثاني منهب: الرحدة اني ان 
نهب اله » Rarménide ) « Mui‏ ( والنیے کان بری أن 
الكرن كله منته الى شخصية وأحدة ٿاتة عنها بضدر کل ي 
واليپا بنتهي کل شيء أو هي کل شيء وليت هنه الكانات 
والاحداث الا مظاهر لما . من هذين انين و افلاطون 
آن بكرن منحباً جديداً فد انغ فهما وسل وأضاف اليهما 
مذاهب فلسفية اخرى . وانتهى الى أن هنلك درجات تلا ف 
الوجود ابلها درحات ثلاث في المالم ' : اللرجة الاولى درجة هذه 
اموجودات امحسوسة الي نلامسها ونتائر بها ونۋثر فپاء وه نه 
الموجودات متفيرة أبباً متحيلة أبداً بل هي تغير وأمتحالة له 
تبات هما ولا استقرار . اللرجة الثانة درجة موجودات اخری هی 
اراستلة بن النوسات وین ن النرجة الثالئة الى سنراها بعد حين 
وهن الذرجة الثانية نئل الصور النحنية والمقائى المقلية الي تتمثل 
بها الكاتتات والتي نتخنها وسيلة للحكم على الحوسات 
وتسخيرها من جهة ولارتي الى الدرجة الثالثة من جهة ة اخری . واهذہ 
الدرجة التاللة مي درجة للقاتى الثابتة اللالدة الي لا الما التغيير 
ولا تمرض ها الاستحالة والي تؤثر ولا تتأثر والي يسميم) افلاطون 
بلافکار أو بالل . هنه للقاتق خالاة وجدت قل كل شيء 
وستوجد بعد کل شيء ولس لڻيءَ من ا محسوسات وجود الا پا ۽ 


حدرت و صدوراً اناتور المملول چن الملة ء م اتخیہا 
ا وجا صاخ عليه عل السو سات 

وأنا اعننع اليك من هذاء القموض قد أبنل ا 
جهد اتوضيح ڏون أن ابل أ كثر ما وملت اليه لا ن جاوز 

ما شرطت من الاعجاز والاختصار . وخلاصة القول ن افلاطون 

بړى في هذا الما المحسوس طائفة من الظواهر الي لا وجود ها 
تا واا هي صادرة عن عل خر هو عا لللقاتق اتلالدة . ومن 
هنا كانت درجات الط لاتا کان هناك الملم سنه الحسوسات 
او مپنه الظواهر وهنا الم هو احقر أنواع الم . لاله ظن يتير 
ویتبسل بتغیر موضوعانه وتبدها . وکان هناك عل ار آرقی من 
هذا الملم الاول وو الملم بالاشياء العامة البي تنتزعما النفس من 
ا اة ر ا ا ر 

إلكايات والقضايا العامة الي ليت هي شخصيات متغيرة 
NET‏ امم تکنسبه انض اكا علإحظة الحبوسات 
ویقار نها والتفربی ينها في تنعزع النوع الاناي مرن أفراد 
الانسان کا ازع جن الميوان من أنواع للميوان وهلي جرا ... 
تم کان هن الك ل آخر هو لمل حا وهو الفلسنة حا وغو القن 
حتاً . هذا الملل هو الملم بتك 'لللقائق الثابتة الي قلا أا خالنة 
تتغير ولا شدل 

ولست اريد أن أتسمتق في تفصبيل الصلة" الي توجد بن هذه 
ارجات الثلاث من اللكائنات وبين هذه النرجات الثلاث من 
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امل فدا ك کله بخررج بناعما رید من الایجاز . أا ألاحظ أن ١‏ 
نه لقان الثابتة هو الغابة الي و التل ف وان 
لا يصل البها الا بمد مثقة وجهد نيف ولكنه انا وصل اليما د 
وصل الى المير كله واستطاع أن يذج بصدر للكون أو بلاله . 
وما الاله عثد أفلاطون ۽ وكيف أوجد هذا المالم وأثرفه؛ الال 
عند افلاطون فکرة هي مصدر کل شيء ورج مکل شيء . وهي 
فكرة اللير وجدت بنغسها قبل أن يوجد الزمان وهي موچودة مم 
اازمان وستوجد بمدہ لا علاقة هما به ولا تأثیر له فیا وعنہا صدرت 
كل لقانت اللالدة ولكن هذه للقائق اللالدة ليت عسوسة 
ولا سبيل الى أن بحس ومها يبل أفلاطون من انبانما فلن يصل 
الى تقر هذا الما الوس . فكف وجد هذا المال ۲ ری 
أقلاطون أن الاله وحده لا يستطيع أيجاد هذا المالل بل أن هذه 
المقائق لا تستطليع ايجاد هذا الما واذن فلا بد من عنصر ثالث 
ليوجد هذا المال وتا المنصر الثالث هو المادة الي وجدت وحدها. 
والبي اتخنحا الاله سبيلا الى ايجاد هذا المالم الوس 

نظر الى للقاتى اللالدة الي صدرت عنه فاتخنها مثلا ونعاذج 
صاع عليبا هذا المالم الوس »ثم لاجل أن تنبمث المياة في هذا 
لمال الجسوس أوجد الاله صلة ينه ون هذه الل فليس الانان 
الموجود في اللارج الا مظهرا للحميقة الثابتة اللالدة الى هي الانسانية 
و كذلك قل في جيم الموجودات الاخرى ۰ 

ولس نينا أن نفصل هنع الصلات بن للقائتى الثابسة 


والال الوس ولا أن نصف هنه الطرق ما لمتوية الى الخسما 
أفاإطون ليبین كف استطاع لاله لجاد الما وتديره . كل ذلك 
لا يسنينا الا ن ءانما الذي يمنينامو أن نلاحظ أن هنه الفلسفة كان 
ما الاثر المظم عبد في حياة المقل الانساني قدي وحديتاً . فأثر 
امدرسة الافلاطو نة القدعة وأثر المسرسة الافلاطو ني للمدثة في 
المالم اليوناتي والروماتی أشهر من ار عتاج الى ذکرہ ثم ار 
المسرسة الافلاطو نية الي انشئت في الاسكندرية ظاهر بين وحسبك 
أن الدياتة المسيحية ل خلص منه وحسبك أنه عل في كرين المقل 
الشرقي علا بميد الاثر لي بتناول الطبقات الراقية وحدها بل 
تجاوزها الى غبرها من الطبقات الدنيا في المصور الختلفة . أما أثر 
هذه الفلسفة في للياة الاوربية أثناء القرون الوسطى في هنا 
المصر المحديث فاعظم وأبمد من أن تل يه في هذا القصل » ولملك 
تب أن القلسفة الافلاطونية ما زالت حة الى الأ ن وما زال ها 
حمثلوها والدافعون عنبا بين فلاسفة الغرب 

٩‏ على أن جزءآ آخر من فلسفة أفلاطون بستحت عناية 
خاصة لانه تاز بثيء من اللصب والاء لم تظفر به الاجزاء 
الاخرى لفلسفته » نرد به هذا لمزء اللي اليامي » فشخصية 
أفلاطون فيه بارزة قوية خالدة مهما ختلف المصور وبدلالظرؤف 
وهذا المزء من فلسفة أفلاطون متصل بالاجزاء الاخرى ليس منصلا 
عنما ولا عتازاً نها »ققد رأيت أن الكرن كله يدور حول قطة 
واحدة عنما صدر واليها يرجم وهي دكرة اللبر أو الاله » واذ ا كنت 
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هذه الفكرة هي مصدر الىکون ومرجمه وجي الي بنتهي اليها بث 
يي أن تكن هذة القكرة نها غابة لياه العملية 
الانبانية أيضاً » ينبني أن تكون هي مصدذر السمادةوينبقي أرث 
تکون هي الل الاعلى الني بطمح اله الانسان تي حياته المملية 
كا أنها الت الاعلى اني بتنحي اليه ني حياته النظرية . ذلك لان. 
الاخلاق ليست علا عند افلاطون واا هي عل » أو قل اف 
أفلاطون لا طرق فی الاخلای بين الملل والعمل. فہو ی کد کا کان 
کد سقراط أن مصدر ما تنورط فيه من الرذانل والاً ثام انما هو 
جهلنا بلثلير وقصورنا عن ادرا كه ء ظذا ازيل هذا للمهل واتيحت 
لنا القوة الي مكنا من أدراك اللير ومتاهدته قحن عأمن من 
اذا ل والا ہام ولیس بستطیع ونال یکی ب تلب مرائ 
ا 0 ل ا رول ار رن 

عن اللبر وهی ملم أنه خير . وأذن فالفلسعة الي تؤدي الى ادراك 
ب اللر ليت مصدر المادة النظربة الللية وحدها بل هي 
مصدر المادة العمللة أيماً » فالقيلسوف أسمد الاس لا نه يفراه 
لللبر ویراه »م لانه سی اله ویطمم فيه وینظم حیاته نظ جملا 
ملاعة له - 

عل أن أفلاطون لا يكتني بهذا النضير الأظري المالص واا 
عاول أن شر لنامصدر هنذأ المهل الذي بورطا ي الشر ولام 
وتضسیره هذا e‏ فه شمر وفه E.‏ . نفس 
عند أفلاطون مزاج اج تالف من وی ثلاث » احداها هنه القوج 


الماظة الي تتفيم الاشيام يدها وتتقل من الحوس الى الوم 
ومن امرك الى الجرد حى تنتمي الى للقاتى الثابتة ثم الى سحقيقة 
للقانى أو فكرة اللير أو الاله . والنانية هغه الفوة الفضبية ,الي 
وكل اليها الداع عن للمياة والاحنفاظ بها وهي الي نسميها الشجاعة 
وهي الي عبتا عل ان نفضب ونثور کا احتجنا لى الفنضب 
والثورة . والثالثة هذه القوة ة الشهوية الي تى بوجود الس الادي. 
لاتا عله على ارضاء شېو انه الحتلفة ء على الا كل والشرب وما 
صل بها من أنواع الإزات . ولكل قوة من هده القرى الثلاث 
م رکزها في للم . فاما الاولى فستقرها الرأس » وأما الثانبسة 
فتقرها الصدز ء وأا اثالتة فستفرها البطرن . والنفس عتد 
فلاطون تشبه عربة هودها جوادان أصيلان حدم الغضب 
والآً خر الشوة ء أما ساق الوادين فهو القل . وأذن فلا بد من 
أن بو جد بين هذبن الوادین توازن ف القوة وتواهق فی لرک 
من جهة » ولا بد من أ بوجد ينها ومن الانقى توازن اخر 
. ضط رها الى اضوع له والاذعان ا من جهة لخرى . فذا 
اختل التوازن بين الوادين أو ينها وين السائق 'فذلك | مصدر 
لتر الذي نتورط فيه . قد تسرف القوة الفضبية حى سيطر على 
القو تن الاخرين واذن فنحن متېورون مندفعون وقد سرف 
القوة الشوية واذن فحن عبيد اللذة وارقاؤها . وعلى هنا النحر 
برى أفلاطون أن النضيلة حا آم هي مزاج ينتج من التوازن بين 
نہ القوی بحیث بتطیم الہ أن يا ومحتفظ محیاته دون أن 
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مول بن النفس للماقلة وين الطموح الى الجير والسمن الى 
الوصول اله 

شيء خر َم ظرية فلاطو نهني الاخلاق ومين على فهم هذه 
الشخصية القوبة وعلى فيم ما كان.لفلشفة أفلاطول من ألر بعيد في 
للياة الانسانية وهو رأيه في المقوبة الللقية . فليس.يكنى أن ثل 
زك امير ويدعوك اليه بل ليس يكفي أن ثل لك الشر ويحنرك 
منه وانما هو يرى أن المقوبة أ توم لا منصرف عنه ولا مقر 
منه » فلكل عل جرأؤه له الثواب إن كان خيرا وله المقاب إن 
كان شرا » تلك تنيجة محنومة مدل وهي ننيجة طبيعية ليست 
متكلفة ولا مصطنمة ء ليست كهنه المقويات الي تفرض با القوانين 
الكنوبة ونما هي أقوى وأننع وأزم من هذه العقوبات IE‏ 
اقلاطون أن هن العقوبة ليست شرا ونما هي اللي ركل انلير» ذلك 
انا لاترمي الى لتقام ولا الى التمذيب وإنعاترمي الى التصفية 
والتطهير فالنفس الا بمة عند ما تماقب تطهر من أدران الام وتعد 
لان تستأنف حيان ا الصاللة الراقية الي تلحقها غوس الاخيار 
وترق بپا إلى مستقرها الاول فی اللا الأعل . أما تفصيل هذه 
القويات سبللا بخلو من لذة شعرية ولا من قوة خيالة مدهشة 
وحسبڭ ان مذهب التناسخ حص هنه المقوبات . قالفس 
ل مة بعد الموت تمود الى هنه لليياة لتمحو آنها وهي تستقر في 
جسم من الاجسام يلاع نوع الأثم الذي اقترفه . كانت نض رجل 
خي الان فنس إمرأة » كانت س انسان فهي الان نفس فرسن 
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آو نفس کاب أو نفس جار وغل جرا.. . . قات تری أن ٣النظر‏ به 
الللقية لافلاطون متصلة بنظريته فى الطبيمة وفا بعد الطبيعة . 
وليست نظريته السياسية بأقلى انصالا بفلسفته المامة من نظريته 
الللقية . ذلك لان رأيه السياسي وم على رأيه اللي . فلجاعة 
عنده کالفرد تتأر ا تأر به وخضع لا خض له وجب أن تطمح 
الى ما يطمح اله . واكان الفرد مكلت أن بطمح إلى المدل الذي 
رف به إلى الل الاعلى وهو أنلير فالإماعة مكلفة أن تطمح أا 
إلى هذا المسل . وقد رأبنا أن السدل بالقياس إلى الفرد هو التوازن 
چن کوی النفس اثلاث أو ہن الانفس اثلاث کا تول أفلاطون ٤‏ 
حكذلك المدل السياسي توازن بن الانفس الثلاث الاجتاعية أو 
السياسية . فللجاعة أنفس ثلاث كالفرد ها نفا الماقلة وهي 
الفكومة الى تهوم مها مقام الل من الفرد ولا مسا الفضبية الي 
يها ونعفظ علببا قوامها في الداخل والطارج هي ليش وما 
تفا الشهوية الي 2 هدم البها ما تاج اليه من أحوات المياة وهي 
طبقة المال وازراع ومن البهم » واذن اة الاجاعة السعدة 
حي الي بتحمَق فبا النوازن بين هذه الانفس الثلاث . وليس 
میتی هذا التوازن بلاٴم الیب رکا أن عقيق التوازن عند الفرد 
لیس بلامر الیسیر آيضا . لت ترى أن الكثرة الطلقة. من 
لافراد أشقياء ؟ ألت رى أن کل اىن والنول القاعة إا 
مخضم لألوان من الشعاء السياسي لا تکاد نوصف ولا عصی ؟ 
واذا م یکن بد من أن بوخد الفرد بنو ع خاص من التربية مكنه 


من أن حقق التوازن ين أنفه الثلاث فليس هناك بد من ر 
بخن الأغراد بترجية ياس كلهم ن أن يكونوا المدينة الفاضلة 
الى بتحمَق فيا التوازن بين الان الاجاعية الثلاث ولت 
أفصل فك قر اعد التربة عبد افلاطون فذلك شی. بطول ومن 
لير عليك أن تقرأء في الجهورية فستجد ني قراءته لنة لا قدلا 
لذة. ولكي أجل لك انتا السياسية الى انتم الها افلاطون 
وال يکونت مدینته الفاضلة الي هي في للقيقة مثل أعلى لبس الى 
تحقيقه من سبيل والي تدهش بحن الآ ن لأن فيلسوةاً کأفلاطون 
تصورها وحاول أن جملها َة واقمة . بريد افلاطون أن تتأف 
مدينته الفاضلة من هذه الطبقات الثلاث الى قدمنا الاشارة الہ با ور بد 
أن تكون الطبقة الاولى الي تشرف على للك بنزلة المقل من 
الفرد وكف نكرن هذه الطبقة زل المقل اذا | تتألف من الفلاسفة. 
الفلاسفة وحدم قادرون على تدر الياة الفردية والاجاعية لانم 
وحده درون على تصور اللير والوصول اليه ء وإذن طون“ 
عدو للديخراطية الي تكل الك الى الناس جيم دون أن تفرقي 
بین کفايانېم وحظو ظهم من القوى المقلية » وهو عدو للارستةراطية 
الي تمتمد على المولد أو على الثروة وال اه . افلاطون ارستقراطٰي 
ولكن‌ارمتقراطيته تمتمد عل الفالسةة .ولا تبتسم ساخرا أو مز درا 
فا زال الفلاسفة اى اليوم والى غد سحونل اهنا النحو ويطمعون 
أو يتمنون أن يكون الك الى الفلفة ولملك تسل شیا من رأي 
رينال في. هذا 
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م بړید افلاطون ان بأخذ الطبقة الثانية طبقة الإش»نوع 
من النظام شدي صارم کنا من أن تؤدي ولجب الداع کا ينبني 
وعکنا من أن نظ التوازن ان٣‏ ھےنہ القوى الي تالف ہا 
المدنة ويمدها في الؤقت نتفه لان ترق اذا أد ركتبا الن الى طبقة 
الفلاسغة لين محكون . بريد افلاطون أن يزيل بين أفراد هذه 
الطبقة كل سبب الفرتة أو اللصومة ء وأي سبب للفرقة أو اللصومة 
أقوى من الشخصية » جب اذن أن تزول الشخصية » جب ألا 
بوجد الفرد انفسه بل النولة وممى ذلك أن كل ما بكرن الفرد 
وشخصيته جب أن بزول » جب أن تمسى الملكة فلا قر ولا غى 
ولا حقد بن الفقير والغي ا 
نزول الاسرة فلا زوجية ولا اة أي جب أن تكن امرأة حظا 
شاثماً ين أفراد الطبقة جهيماً تشرف للىكومةععلى توزيمه بين 
حؤلاء الافراد » وبحب أن تسى الابوة فلا شت الب مر 
er ES‏ ووم على ترتهم. 
شيهم حى بلغوا سن الرشہ ون چوا قي اليش» وهي لا ریم 
EE PPE‏ 
نافع السو بنطيع أن يدغ نها حتا . واذن فالرضى من الأطفال 
والذبن ساء تکویهم أو أ اصابنہم الماهات جب أن تبنم اللو 
نبذاً . ولا رق افلاطون في لقوق والواجبات بن الرجل والمرأة. 
في هذه الطبقة و[ا هما سوا على أن توزع الحكومة ينعا 


چظولهما من لقوق الواجبات فتكلف كلا ما هو أهل له.من 
الولجبات لصيانة الدولة وحياطا 

اما الطبقة الثالئة فيكاد .هلبا افلاطون وهو لا يريد مها إلا 
أن تمم الى اليش والسكومة ماجحتاجان اليه » ومن هنا م يلع 
اللكة ف هنه الطبقة ولم يلغ الاسرة » وما يميه من هذه الطبقة 
عا دامت خاضمة للطان ئ ليش وسلطان لفكومة 

حنه هيالدينة اناا الافلاطونية اعدلينك نبا صورة موجزة 
يل ناقصة لأتي أل تكئيراً من النظربات الافلاطو نة في المياسة 
والترببة حرماً على الامجاز. والناس يرون نهن المدينة الافلاطو نية 
حلم من حلام انليال ء ولكن من للى علينا أذ نلاحظ شيئين ۽ 
أحدها أن أفلاطون تفه قد سق الئاس ` ما الى الشور ان 
مدینته هذه خیال لیس إلى قیقه سن سیل فضعل فی کتاب التو انین 
وهو آخر کناب کنبه وال أنه ترکه غو رکامل ولا منقح عن بعض 
حذه الآ راء اليالية لا لاأ نه جحدها أو عرف آنه مخملى, فیها بل 
لأن تجاربه في صقلية وملاحظاته في بلاد الیونان قد ينت له مکان 
الغلاو في هذه النظريات وعلمته أن الئل الاعلى شيء واللقيقة الراقة 
شيء خر . اللاحظة الثانية أن هذه النظريات الافلاطو نية الى ثل 
ما بجی أن یکون لا ما بمکن أن یکون قد ت ركت آناراً قوبة جما ني 
للياة ألانسانية الماصرة له والي جاءت بده لا 
امن اليونائية الاسيوبة تأثرت بسياسة افلاطون وطلبت الى بض 
#لافلاطو نيین أن بضمو ا ها النظم السياسة الملانمة للمدنة الفاضلة 
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ليلا أ وكثيراً كا أ بض الدن اليونانية في ايطالياخأثرت. 
الفلسفة « الفيثاغورية » ووكلت امورها الى القيثاغوريين 
ومهما يكن, نصيب السياسة.الافلاطونية من الفوز أو الاخناق 
فو حا ادن اليونانية فان منه الاسة قد اُحرزت فوزاً ع1 
لابزال تنما لى لن والی غد وهو فوزها في الكنيعة المسحبة 
الكاوليكة نوع خاص . فن شیا القارنة e‏ نظام افلاطون. 
وتصوره لاطبقة اللا كة ني مدنيته الفاض اة وبين نظام الكنيسة 
الكائوليكة بقنمك أن هنه الكنية تاثرت را غير قلیل, 
فة الافلاطو نية في نظاميا الدستوري الذي لايزال 5ا 
Be ¥‏ 
وجلة القول أن شخصية افلاطون كانت وما زالت وستظل 
أبداً شخصية قوبة عفيمة التأثير في للياة الغامة محيث أنك لن 
یم أن تدرس منھباً روحیاً قدي کان أو عا دنا کان 
أو فلق الا وجدت لفلسفة الافلاطونية فيه أثرا تلف قوة 
وضفاً بإختلاف الظلروف الي أحاطت بتكوبن هذا المنحب ."ولقد 
يكن من‌اللديذ أن نرس في يوم من الايإم تفلل التأئير الافلاطوتي 
في الطبقات الحتلفة من الشعوب التباينة فالى الفلغة الافلاطونية 
منزجة بعناصر أخرى متنوعة برج مكثير منفنون الحر وإلكبانة 
والتصوف وما الى ذلك من هَنه الفنون الي لاتزال عظيمة اللطان. 
على الطبقات الد نيا فى أ كثر الشعوب 
يك افلاطون بأخد في تبليمه الفلسفي فی اثینا حى اس روع 
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اه القاس يمون له ویناقشونه ویحاورونه وماهي إلا آن آصبحت 
مدرسته عا le‏ أ قل جما فلا لا تالف مرالتلاميذ والاستاذ 
بل بتألف من طائفة من الفلاسفة يتقسمون الممل فبا دهم ویعی کل 
ولحد مهم عة أو ظائة نن المنائق يدرسها وير اتحقيقها حى 
اذا مات افلاطون خلفه تلامينة على ادارة المنرسة وتفرق آععابه 
ي المدن النونانية كا تفر أععاب سقراط فأنثأوا فبا المدارس 
i LG E e‏ 

من المدارس الي انشثت ت بعد سقر اط . على أن تلميناً من تلاميد 
افلاطون کان قد نزل من قلب استاذه ماله خاصة حى اأعجب به 
هذا الاستاذ فكان يسميه « المقل » . هذا التمية م بلبث ان 
انشا مدرسة في أثينا نفا تمرضت للرس السائل الفلسقية الي 
تعرض ها افلاطون فنيرت وجهة النظر الفقلسني تغيبراً ظاهاً 
وأعطت الفلسمة اليونانية شڪ لها الاخر › زرد هنا التلميذ 
ج ارسطاطالیں» وبهذه المدرسة مدرسة « أل وكابون » (ءغy6ا‏ ) 
ولا بد من أن عخصص لارسطاطالس ومدرسته ثا هذا البحث 
لذي خصصناه لافلإطون 


ا شبد قراط فى دناه د اا ةالو اة نوست 
افاغ ا و ىخ و ا آل کات ا 
هذه الامة اليو نانية نفسما لتقضي على ما كان هما من قوة وسلطان. 
شيد تلك المرب التى م مرف لمال القدبم مثلها. التي رتفي 
الحاة الونانية ار مختلةبن » فرفت الحياة المقلة وحطت 
الحاة الساسة وكانت فلفة سقراط مدل هذين التأثبرين > كان 
فيها انصراف عن المياة السياسية وازدراء لبا أو قلكان فيها غيل 


بک ړژر س— 


عل هزه لحياة السياسية وكانت. فيها من ناحة أخرى عناية بلفباة 
المقلية و تقوینہا وترقینا وديا . وشہد أنلاطون في 
شاه ْف الامة الونانه عامة ومدنه ة اثينا خاصة وتنخل 
الاجني فيأمر هنه الأمة الي كانت شذيدة البأسيآواسمة اللطانء 
قاصبحت أداة تصطنمها الامة الفارسية لارضاء مطاممها المختلفة في 
آسيا وني اوربا وشهد في شتيخوخته اعلال هنه الامة اليونانية 
وموت روح الوطني فہاء وکات فلسفته مثلة لهذا المصر الذي 
عش فيها ثبلا يا ؟ فكانت من جهةكفلسفة سقراط ترعي الى 
توبة المباة المقلية وعاولة أن تكرن وحبها غابة ارجل لمكم 
كانت من جهة أخرىكفلسفة سقراط أيضا ثل الخط على للياة 
السياسية الماضرة وتتخنها موضوعاً ميث والسخرية ولکنہا ل 
تكن يالسة من الاصلاح وأعا كانت تخالف فلسفة سقراط وترعي الى 
وض نظام جديد لحياة السياسية ايس يمنينا الان أ كان في نضه 
حسنا آم سيئ » ممقولاً أم غير ممقول » وتكن الذي بمنینا أن هکان 
اول للاصلاح ورغبة في اقامة ناء سیامی جدید ودلیاا وانعاً عل 
أن البتاء السياسي ا الذي O‏ متصدءع ع آبام سقراط قد 
أشرف الآن على أن هار ول يبق من الاستعمداد بد لاقامة ناء 
چدید جلى آقاضه . وقد عرفت من الفصول الساجة هة فلعة سفر اط 
وأفلاطون وره ني ارأي العام أثناء حياة هنين الفبلسوضن 
ود مو تھا . اما Es‏ احدلك عنه ف هذا 
النصل فتصل بهذن الرجلين المليمين من جهة ومنقصل عنهما من 


ا 
جهة أخرى 

هو سةراطی وهو اقلاطوني لا نه کان قراط وکأفلاطون 
فلسفته عل أن التاق ثابة وعلى أن الشك سخيف وعلى أن 
هذه القانى الثايتة تنته كلها خر المي الى حقبقة علا عنها 
صدرت والىپا تعود وهي حيقة ة الال الذي صدر الما عنه والذئ 
بود امال اليه ولكنه الف سقراط وبخالف افلاطون في طرية 
البحث والتفكير والنتاح الفلفبة التفصيلبة الي اتنهى البها وربا 
کان من الم أن هول انه خالف سقراط وافلاطون مخالفة شدندة 
في تكربن عقله وتوجيه هذا المقل الى حقائق الل وظواهر للياة 

(۲) وكا أن فلنفة تراط وفلسفة افلاطون تلان المياة 
اليو نانية قي عصر مهما ظن فلسفة ار سطاطاليس ثل هذه المياة ابا 
ثبلا قو صادةاً » فمى الدليل الناطتى بأن الفلسفة السقراطة قد 
جحت فا كانت اول من اضماف النغام السياسية القاة» وهي 
الدليل الناطق بأن الفلاسفة كانوا مصيبين في فهم اليا السياسية 
والاقنناع بأنما سيئة وبآما منلهية كوارث من غير شك 

کان عصر ارسطاطاليس عصر تطور غريب م شيد الما 
ا ا هنذأ التطور ضایلاً ضياً | تجاوز شبه جربرة 
الان حىث اث سلطان المغدونيين بعظم ووی ویتجاوز حدږد 
مقدو نیا في عصر فیلبب » ون) کان سلطان القد ونين يشتد داخل 
مقدو نا و نط خارجپا كان الفساد يعظم ويشيع في ا مسن اليونانية 
EO E‏ 
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السولة الاشتة الى السبيطرة على هنه المدن المشرفة على الفناء . ثم ۵ 
تكد تخطر هذه القكرة لزعي القدونیین وملکهم فلیب حى أخد 
قي تنفينها وکان کل شيء يهل عليه هذا التنفيد وکان القلسمَة حظ 
عظم ي تله فعي عملت ق هدم النغلم السباسة فلقدية وأسرفت 
قي ازدرائہا ی شککت الئاس فیپا وصرفتهم عنها. م كنف 
يذلك بل أخنت تدعو الى تغيير هنه النظم والى القضاء على هذه 
المياة الي تضطر اليونانيين الى اللصومة والنف وتورطيم في 
للروب المتصلة المبلكة لنفوس والاموال. وظهر في البلاد اليو نانية 
کوم يدعون سرا وجهراً الى وجوب أن موم سلطان قوي قار 
سط قوته على هذه الأ مة اليو نانية فبضبط أمورها ويكرهبا على 
أحترام الل فا ينپا من جه ولو جه قونها الحربية الى الشرق والى 
الفرس من جه ة أخرى. وليس من شك في أن هؤلاء الدعاةمن 
الكتابو الاجاء والفلاسفة كاوا متصلين أشد الا تصال بقصر فيلسب 
وني أن فيليب کان د أ کرم بال والمعونة وبتخذه قوة معنوية 
E‏ . وقد وفق فیلیب ق هذا فظهرت في 
اسن اليونانيةكها أو أ كثرها أحزاب سياسية ميل الى مقونيا 
وترغب في حالفتپا ومناصرتېا وکانت هذه لاحر اب بطيتپا 
خاصة الدبخراطبة أو الدبقراطية النطرفة على أقل مديرء وقد 
م النصر E‏ ال مة البو تانية واصطرها الى أن شعن 
لسلطانه وتنتخبه قائداً عماً ليو شا وتكافه حرب ملك الفرس. فلا 

مات فیلیب نض ابنه الاسکنس اتنفید خطته فأنفنھا کا تل وکا 


سنعرض لذلك في فصل غير هذا الفصل 

وکان ار طاطالس بوناي الأصل ولکنه مقدونی النشأة ء ولد 
ي مستعمرة إوغانية قريبة من مقدونيا مال ما «ستاجيرأ» ولکنه 
نا ی مقدونا لن الد یکو ماخوس‌کان طا للك من مارکا وقد 
تانر من غير شك بحياة القصر الغدوني وعادات الاشر ایا لمعنو نیین 
وظہرت تاج ذلك واضحة جلية في حي اته وفلسفته مما فلم یکن 
ارسطاطاليس سقراطي الير ولا افلاطو تا في حیاته ونما کان 
و ع ا مش کا معش غیره ن الناس متا بلزات للا کا 
بستمتع با غیره من الناس لايضيق على تفه ولابكاف زهداً ولا 
تورعاً ولا حرماتاً وکا ن کا ستری علا ي فهه وتصوره وحکه عل 
الاشياء . لبن من شك ني أنه كان مقدوني الزعة السياسية عدر 
فساد للياة اليونانبة العام ةكا يقدر قوة مقدونيا وقدرتها على ضبط 
الأ مور . وقد رحل الى أثينا حين بلغ العشرين فختإف الى اساتدة 
الببان والفلفة فيا ولكنه لاز م اقلاطون ن ملازمة خاصة 

EE‏ حى تقد يقال ان أفلاطون 
کان ره و کان يسمه القراء وكان بسميه المقل أبضاً . وقد ظل 
ماذزماً لأ فلاطون أعواماً طوالا قد كارن تلف الى الا كادمية 
ويشترك في حاورانما الفلفة الحختلفة ‏ فلا مات أفلاطون نة ٣٤۷‏ 
قبل المسيح وتفرق نفر من تلامينه عن أينا ساح ر طاطاليس في 
لأأرض حيتاً فزار آسيا اليونانية ال ي كانت خاضة حينئذ لسلطان 
الفرس. وكا أن حباته فى مقدونبا وف البلاد اليونانية اقنته بف 


السیلطان الیوناني فاد أ اليو نان فان حباته في اسيا اقنمته 
بضف الرس واد أعيم. ولاش ك فيان رجلا دک القلب رشب 
كأ رسطاطاليس كان عدر هذا الفا المام في الشرق والفرب ويرى 
کان رق غرم انين أن الب کل اللیریغو آن شوم دول 
قوية قتجمم قل هه القوى التفرقة الضانمة وتوجهها الى ضبط الام 
قي الما النحضرء ولكن حياة أرسطاطاليس م تكن في ظاه الأمر, 
سياسية وأنما كان الرجل منصرة الى التتكير والى البحث الفلسني . 

وقد عاد الى أوربا ودعاه فيليب الى ترية ابه الامكندر وتأديبه 
فاش في القصر القدوتي أعواماً . ومهما يکن من شيء ومها تسکت 
النصوص التاريخبة قد كانت لياة أرسطاطالس في قصر فيليب 
نار سياسية مزدوجة » کان بشیرعل‌فیلیب وکان کو ن الاسکندر 
کوبت ملا لاأطوار العصر الذي يش فه ولا مال قليب وآمال 
مقدونيا أيضاً 

ثم مات فیلیپ وأخد الاسكندر في تنفيف خطة أيه فعاد 
أرسطأطاليس الى أثينا وأنثا فيا مدرسته العروفة باسم وو کابون» 
a RI N‏ 
برل اليه الاموال والطرائف من اسيا معونة له على بحثه الملي . 
عل أن اة فسدت نخر الأ بین الاستاذ وتلمیده لان ابن 
أخت الفيلننوف الذي کان رافق لك انبم بلاً تار اللك فقتل 
الاسكندر ونتج عن ذلك فساد الأمي ينه وین اُستاذه 

مات الاسكندر وانتقض اليونانيون على السلطان ادون 


ےد ړژ — 


ورضمت الديوقراطية اليو نانية برأسها وأخنعة في تنيع ألدونيين 
امار غرج ارسطاطالیس من آثنا هاري ولكنه م يلبث أن مات 
يمد سنة أو حو السنة في جزبرة «أوبواء سنة ٣٠٣‏ قبل اليج 

(۴) الو رون القعماءوالحدثون مون على أن أرسطاطاليس 
ترك منالا ار الفلسفية شيا ضا م يسبت الى مثله ولا الى مايشبيه 
ولکنهم ختلفون في مقدار هن لار اثلا عظم جداً وقد لا 
يكون من اثلير أن نمرض ذا الاختلاف ولا لتفصيل البحث عن 
کنب ارسطاطالیی وما ب منها قانك جد ذلك نفصلا في مقدمة 
کتاب« الاخلای» الذي ترجه الى المر بة الاستاذ أحد لطن السيد 
بك وني مقدمة «نظام الائينيين» اني ترجته أن الى المرية . وا 
نکن هنا الاشارة الى أن ارسطاطالیس کان نهج قي مدرسته 
جين مختلفين : ملهج التمليم الماص الذي لا محضره ولا يشةرك 
خه الا تلأميذ المدرسة واعضاء ؤها » ومنهج التملى إلمام الذي كان 
عباحا للكافة 

كا أن تمليمه قد اتفسم الى هنين القسمين ن کته وکتب 
تلامينه انقسمت اليهاأيضاً فكانت منهاالكتب المدرسية اللالة 
الي نشت للمدرسة ولأ حالما وال م يكن بحسن فهها ولا النصرف 
يها إلا الذين تمودوا لنة,المرسة وأساليبما ومنامجها للفلسئة > 
انت ما کن أخرى سهلة بسيرة توضم لمامة الناس وتذاع فيم 
وهن الكتب هى الى ذهبت بها كايا اوا ترخا انات 
#لزمان» أما الاخرى خد ميت قي المسرسة ثم انتقلت مها وعبثت بها 


لوادت حیناً حیاستولی «سرلا الرومائي على مدينة اثينا قابا 
الى روما وقد إصاپا فاد شدىد . ومن ذلك الوقت أخذ الفلاسفة 
ی ڊرمہا وتصحیجها اتپا وقدتی لال كار نه الكنب 
وهو يزيد على الاربين . واذا نظرنا فع جلة ما رع لنا من ا ثار 
ازسطاطالیس استطمنا أن نتصور وجه ما عمل مدرسته و عله أ 
ققد بظھر أن ارسطاطالیس ل یکن صر عله کا كان فمل افلاطون 
على البحث الفلسفي ووضع الكتب القلسفية الختلفة و[نا كان 
صد الى شيء خر أجل خطرا وأبمد أثراً ي المياة المقلية العامة 
من هذا کله »کان رند أن تکرن فلسفته وکتبه خلاصه صادقة 

الكل ما وصل اليه المقل الانساني من تناح البحث عن كل شىء » 
کان بريد أن تکون کتبه آشبه شيء عا نسمیه تعن دة المعارف 
الآن. ویظھر أن هکان يقم الممل بين أعحابه فيخت ص كل واحد مهم 

نو ع من أنواع البحث وفن من فنون الفلسفة بدرسه و ستقصه 
وعم تنيجة درسه الى المدرسة ومن هذه النتائح الختلفة كان یتکرن 
البح الفلسفي العام الذي بختصرها ويلخضها . يظهر هنا ظهوراً 
قو فی کتاب « السياسة » فنحن نمل أن ارسطاطاليس جا د 
الاستعداد هذا الكتاب فاستقصى النظم الدستورية لطائفة ضخمة 
جد من دن البو نانىة وغير اليونانية واستطاعبمد هذا الاستقصاء 
ان بضع کتاب « السياسة » الذي هو انللاصة العامة لكل هنا 
البحث الطويل الدقىق . ولديا : عوذج هنا البحث المغصل وهو 
کاب « نظام الانیین » الذي استكشف ف مصر آخر القرن 


الماضي والذي ثل نا دقة في البحث ومهارة في الاستقرل م يكن 
الملل بها عبد من قبل 

)٤(‏ على أن ارسطاطاليرح خالف افلاطون وسقراط من وجية 
أخرى هي نجه النمليبي اطالص ظ يكن متمد في هذا الک 
کان متمد سقر اط وافلاطون على امار وم یکن سی کا کان یش 
افلاطون بلاجادة الفنية البيانية وما كان عالماً قبل كل شي. e:‏ 
على موضوعه هجوماً دون ان يدور حوله بللوار والخافة وعى 
القكرة قبل آن يمى بالفظ الذي پسوغها فيه ومن هنا ) تكن كنب 
ارسطاطالیین ککتب افلاطون وذجاً فاً با الاجادة البيانية وإمامي 
عوذج خالد لاأ جادة البحث المقل واتمانه ء على أن هناك وجا اک 
ظهر فيه الللاف بین أرسطاطالیس و بن افلاطون وسقراط فد کان 
صقراط يتنقل بفلسعته فی شوار ع نينا من حانوت إلى حانوت ومن 
منیدان‌الی ميدان ثم جاء افلاطون قاقر تمليمه افلس في مدرسةاختارها 
هذا التمليم هي الا كادمية» كان مش فيا وختلف اليه تلاميده 
فيدرسون وتحاورون» ما ارسطاطاليس قد تخير المدرسة واستقر 
ا افلاطون » ولکنه م یکن پملم ولا حاور 
Ll‏ مستقراً واا کان عڻي ي حديمة مدرسته ومن Rt‏ ابه 
وتلامىذه فدرسون ولون ویستنتجون فکان وسطاه في ذلك 
بين سقراط التنقل وافلاطون امستقر » ومن هذا الي مم أعحابه 
عبت مدرسته مدرسة الان واطلی اسم الان على الذين 
تون ال منحب ارسططاطالیی فی النلنة رعا کان من للق ان 


تخر أنرارسطاطاليس قد نمض بالفلسفة هوا عظما ورقاها ترقية 
يميدة الاثر حين عدل عن أساوب الور انى أساوب البحث الماشر 
المتمصل قد يصلح الموار في ألوان من الفلسفة وضروب من التقكر 
ولكنه من غير شك بيد كل البمد عن أن يلام البح الفلسفي 
المميق عن للطبيمة وما بسد الطبيمة وعن النطى وما بتصل به من 
فنون الادب فهو اذا صلح اساو؟ً لإبحث السياسي والللق لا يصلح 
لغير اء ومن هنا كانت فلسفة ارسطاطالس في الطبيمة وما بعد 
الطبيمة أشد استقرارآ وأقىر على البقاء من فلسقة افلاطون 

(ه ) ولقد أشق ولقد أسرف فى الاطالة لو آني حاولت أن 
أختصر قك صورة ما من فلمّة ارسطاطالس . وكف اليل الى 
ذلك في عحف ممدودة ول بترك ارسطاطاليس قا من فنون الفلغة 
ولا لوا من ألوان البحث الانساني الا عرض له وق ل كلمته فهءاغعا 
الني يمنيك من ظفة ارسطاطالين هو أن تطم أنه القيلىوف 
الوحد الذي حول في المصر القدمم أن ينظم الط الانساي من جبة 
ويستقحي قوانين التكير والتمبير والسيرة العامة واتلاصة مر 
جهة أخرى . ففلسفته تور على هذين الأمرين » تريد أن تر الى 
أي حد وضل المقل الانساتي في القرن الرابم قبل اسيج في درن 
مسألة بعينها من مسائل الطبيعة أو ما يمد الطبيعة فرجمك في ذلك 
لعا هو ارشطاطالس » تجد فيه تاح البخث الذي سبقه » تنجد فيه 
د هذه النتاځ » وتجد فيه ریه اللاص في هنه النتائج . ومن هنا 
اتقسمتفلفة ارسطاطاليس الى قسمين أساسيين أحدها القع التي 


4۸۹ . 


احدث اكاره الطبيعة المقرة م أصبح شيا تارجنياً برج البه لذن 
يدرسون تاخ الفلىفة وتاريخ المياة المقلية عامة ليستميتوا على فيم 

هأ اتر وهنا القسے ہو الباحث ال الي e‏ 
الطبيمة فهو ندر ره الان ورن د دا لالنتفع به انتفاعاً 
مباشرآً في الياة العملية بل ليستمان به على فهم القل ل ناي وما 
ناله من التطور على اختلاف العصور وليس هذا بالثىء القليل › 
الثاني هو القسم لني احدث آاره الطبيمية المتقولة وما زال محدثها 
وسيحد نها أبداً دون ان ناله في ذلك ضف أو قصور أي هو 
القسم ألذي تي وسيل lls‏ ابقاء والذي ‏ يستطم المقل الاناتي 
عل رقبه ونضوجه أن عحوه او نير منه قلیلا وهو کل ما ترکه 
ارسطاطاليس ف النطق والادب ولاخلاق والساسة ء قد أستقمى 
لرسطاطاليس في النطق قوانين الىقل الاناني في البحث والتعكير 
على اختلاف درجايما واطوارها وهذه القوانن ثابتة لا تنخير 
ملامة الانسان من حیث هو افسان لا من حيث انه شرق لو غري 
ولا مرن حیث انه قدم أو حدیث . وقد بتطور الشّل الالاني 
فشتد تاره ناحية من ألحاء البحث دون ناحية أخرى ولكن هذا 
لاإيسكتقبع الغاء قانون من القوانين الي استكثفبا ارسطاطالیس وانما 
بستتيع تقد هن القوانين على بض فد كان القسماء ء واهلللقرون 
اوسطى من المرب والاور بين رن اة اة قارو نون 
عله في حم القلسن 2 تطور المقل واصبحت الفلسفة الحديثة 
متمد على الاستقراء أكثر ما تميمد على القياس وحن نل أثٺث 


4 = 


ارسطاطالیس قد لسكشف قوانین‌القياس وقوانين الاستقر اء جا 
وأن الفلسفة للديثة ان عنيت عنابة خاصة بالاستقراء فمي لا تلفي 
القياس ولا تستطيع ان فة لاله ور اة ب ضور اشكر 
الانساتي 

وکا أن منطتی ارسطاطالیس خالد فدبه خالد ابضاً . وترید بهذا 
الادب قوانين البيان الي استكشفا ارسطاطاليس ثي المبارة والشر 
والحطابة . فهنه التوانين باقية خالدة لابا الصور الطبيعية لتعبير 
الانسان عن آراثه کا أن قوانين النطق هي الصور الطبيعية لتكرين. 
ا راء . ومن غريب الامر أن أل الادب الاوربي في اواخر 
الفرونالوسطى واوائل المصر للديث كانوا بزعون أن ارسطاطاليس. 
يد القصص المثيلية الحرنة. يود ال هى الوحدات الثلاث : 
خن ازا وال كن والسمل » ظا وضع وور 
«السيد» اشتدت ححلة النقاد عليه لانه شذ عن هذه الوحدات وثاً 
من هذا خلاف بين الادب ألقدم والاحرار من الادب المديث. 
كثر فيه القول كثرة فاحشة ثم استكشف ادب ب ارسطاطالیس وما 
کتبه عن اشر دعن القصص القئيلية العزنة فآذا هو م يكر 
هنه الوحدات ولم يشر اليبا واذا اراء الاوربيين انوا 
رفو الت ارختات م تكن قا الا على مهل والوع واذا 
القواننن لادبية الي استكشنها ارسطاطالیس لا تزال اقية صالة 

قبقاء كقوانين المطق . وقل شيناً يشبه هذا بالقياس الى القو انين 
الفلياسية والللقية الي استکشنها ارسطاطاليس قد تطورت النظم. 


السياسية وقواعد الاخلاق ولا شك فيآما ستتطور ولكن القواعي. 
لاساسية لارسطاطاليس سنظل قامة باقية للها تنبع هذا التطور 
وتسيطر عليه ء هما تتنير الجاعتت ونظمها فستفال القاعدة السياسة- 
الاساسية هي هذا القانون لني وصمه ارسطاطالس وو ان خي 
المكرهة وقبحها شيئان اضافيان ظلىكرمة الحسنة لست هي ' 
اللكة ولا الجهورية ارستقراطية "كانت او ديوقراطية واماهي 
للكومة رة لشعب » واذاً فکل حكومة مھا نکن صورپا 
E CH‏ تطور اجماعي او سياسي مي 
أن يغيرهنه القاعدة اللالدة ؟كذلك قد يتنيرشمور الانسان 
وسکه على الاشياء ومنحبه في قيا انلير والشر ولكن القاتون 
اللي الذي وضعه ارسطاطالیس‌سیظل خالا لانه فوق التطور بدره 
ويسيطر عله آي رر ا قاور 
الاوساط الني مّضى أن الاسراف شر وبأن التقصير شر وبأن 
لمر حا اا هو التوسط في الامر . وأي تطور يستطيع أن غير 
هذا القانون الا خر الني استکشنه ار طاطالیس وانتهى اليه لملم 
للديث وهو ان الامر في الاخلاق كالامر في الساسبة جب أن 
قوم على الاضافية فلس هناك خير مطلق أو شر مطلق لا يناما 
تر او تیل وانما اثلبر والشر اضافیان بتأثران بکل ما تأر په 
المياة المامة واثلاصة من الفروف 
اذا فلس من للت ان ارسطاطالیس فیلوف دد واا لی 
آنه فلسوف خالد ملام لکل زمان ولکل مکان ‏ ھو کا سے 


— ( — 


المرب حا « انلم آلارل » 

)٩(‏ وهو حك هذا الاسم قاند من قادة الفكر أو قل أ كبر 
قأند من قادة الفكر وكف تریده آن اتلك أ كبر قاد من 
كاده الفكر ونت تلم مم ی أن فأ 3ة ارسطاطالاش سبطرت مند 
لهورها عل المقل الانساني القدم وأن فلسنة ارسططاطاليس هي الى 
كونت المقل العرهى الاسلاى وهي الي اوجدت فسفة المرب 
واوحيدم وهي الي تفلغلت ثي للياة العر بيه حى ارت ي البيان 
المربي تارا قويا وأن نة ارسطاطالیس هي الي کوت السقل 
الاورني في اهر ون الوسطى وهي الي انها المقل الاوروى 
مصدراً واساساً لملمه وفلسفته ‌المصر الحديث .بل هناك ميزة مختص 
ہما ارسطاطالیس دو غبره من القلاسفة القدءاء والحدثين وهي أن 
خصومه والنتمين الى المدامب الفلفية والدينبة الناقضة لفلسفته 
يتخنونفلسفته نفا وسيل الى حار بته فلافلاطو نيون نقضونفل فة 
ارسطاطالیس نفس القواعد الى استكشفا ارہطاطاليس لابحث 
وا والاستدلال و كذد#ك قلعن المسيحيين واللبن والحدئن 

مر الفلاسفة ء كل اولك استخدم و وما زال يخم منطی 
ew‏ لخاصبة ارسطاطاليس » اذا فهذا الاسم من الآساء 
لالد الي قد تكون اشد ٠ن‏ الدهر قدرة على البقاء ان صح مثل 
حذا النعيير . ومن اراد أن يبحث عن قادة الفكر فلن بستطيع أن 
بوق الى أجادة البحث واحانه الا اذا عى بارسطاطاليس وفلسفته 
وآنز) منزاتها للقيقية وهي الميزل الاولى 


اكندر المقدوي 


)١(‏ كانت قبادة الفكر الى الشعراءأول عد المالم القدے 
الوجود الاجماعي والياسي ثم أرتق هذا الما إلقدبم من الوجهة 
الاجاعية والسباسية والمقلة فانتقلت قادة الت ء ن الشعر الى 
الفلفة وأصبج دة الفكر فلاسغة ومفك بن بد ان کانوا ااب 

شر وخبال .ولكن هذه القلمة ضا جدت في سیلها الي لکا 
الى ارقي ر وانہت الى ما م یکن ا تنتهى اليه فأحدنت في 
الرس شک وتارلت النغام بالنقد حى هدمتما اد کت 
او ا ا و الك بعد أن وصلت الجاعات 
الى هنا الطور الذي وصلت اليه في القرن الرابم قبل المع کا 
ظهر من قرون عجز الشعر عن قبادة الفكر بعد أن تبدلت المحياة 
لاجماعية والسياسية» ول يكن بد من أن تزل النلسنة عنسلطاما 
کی کی ی ا و ا ی ا 


e 


چد رده تلام هنم الاطوار المديدة الي ٴاثهت ت الما الاعات وق 
للق أن هذا القرن رايع قبل قبل المسیح کان عصر انتقال عام تظهر 
آآناره في جميع أجراء العا القديم د في الشريق الاميوي وي الفرب 
اوري وني بلاد اليونان خاصة وشحب جزبرة البلقان بوچە عام . 
قا نت حن تستە رض ارخ العام الدع في هذا المصر لا عد إلا 
تضراً وتبدلاً في النظم واصول الم في الاخلاق والمادات بل 
فی الشور الدبي تفه . أمافي الشرق قد كانث الدوله الفارسية 
العلى الى طت سلطاہا على أعظم أمبراطورية عرفا تارج 
الشرق القدم واخضعت لذا السلطان بلاد الفراعنة وبلاد البايليين 
والاشورمن والفینیقیەن» كانت قد انېت الى يءَ ء من الضف ان 
بان سقوعطها قد أصبح مرا لس منه بد » كان الفْساد قد اشتیل عل 
ما وکړا وزعما پا و کان‌الترف قد عبث بعامة شعہا الذي كان مصدر قو ا 
وبأسها وكان المصيان قد انبث ني اقطار الأرض الي خضمت هما 
خاصبحت هذه الاقطار رة مضطربةيطمع بعضھا فی أستر داد استقلاله 
القدم وخضم بمضها الا خر لاطاع المكام والمستبدين وكات اللطة 
لمر كر بة قد بست من أن قبض بنفسها على ازمة الام فلجأت الى 
اعداتما اليو نان تجنده ية أقطارها ونستأجرم لقاع عن سلطاما » 
وکانرق الاة اليونانية على ما علت في الفصل الماضي من الضف 
والاكلال رالنساد الملتي والسيامي والزهد في هذه النظم السياسة 
قي التما واي ظهر فادها وعجزها عن ضبط الا مور ء 
#طالا ولا غرب وربا قل اضطرا)ً من بلاد اليو نان والشرق فد 


— ۹ — 


كانت مدينة روما الناهضة تبط سلطانما المد يد ليلا قليلاً عل 
ابطالا وکأن اهاد عتا ينباو بن عناصر مختلفة كانت تنازعم | 
اللطان »كان لهاد عنياً ينا وبين المستسمر ات اليو نانية:الاطاللة 
کان عنقا ينها وبين الفينيقن من أهل قرطاجنة و كان عنيقاً ينها 
وبين الدن الايطالية الي كانت تسنمتع بللياة الستقلة في أمن وسل" 
فصبحت الا ن ری هنه لاه المستقلة معرضة للخطرء ذلك الى هذه 
القبانل البربرية الي أخذت تندفع الى يلاد اطالا يا والى غرب اورا 
والي م تجد روما بدا من أن ف منها موقف المدافع الماع کل شيء 
ا يدل في‌هنا | القرن ارابم على أن المياة الانسانة 
في حلجة الى أن تنجدد تنجدد وعلى أن النظم الانسانية في حلجة الى أن 
تتغير وعلى أن القوة ةلا بد من أن تظهر انط الأأمر وقي على 
حده الفوضى العامة 

(۴) وکان نه القوة النتظرة مركز ان أحدها قريب من الشرق 
في مدو نیا والاً خر قريب من الراب في روما ولکن هته القوء 
القدونية كانت فا بظهر أقدر على الظفر وأخلق بالانتصار من آلقوة 
الرومانة لأنبا كانت قرية م المياة الادبة والساسية 
SI O EG‏ 

ااا . ولت في حاجة الى أن أذ كر لك مقدونيا وتارعني) 
و الى أن أفصل لك نهضنمأ السياسية واستشثارها بالقوة ف 
ذلك شيء لا يعنينا الآن وا الذي يمينا هو ان ملكا من ماو کا 
وهو فيليب قد استطاع أن يكب هما قوة حربية ضخمة واستطفع 


هده افقو ه ةن بسار بالا که ي البلاد اليو نانية أن بخضع هذه 
المدن الوتانية للطان قوي حارم ويقضي على ما کان یما من 
نزاع وخصومة وبوجه قوّا المادية والمنوية الى وجهة جديدة نافمة 
هي الاتيلاء على الشرق والقضاء على -هلطان النزس فيه . ولكن 
قيليب قن غيلة ولا يبدأ عقيق غابته الكبرى الي کان بس اليما 
قهض بالأمس بمده ابنه الشاب الاسكندر واستطاع لا أن قق 
غابة بيه بل أن يتجاوزها الى شيء م يكن مخطر افيليب ولا لغيره 

من العدونيين واليونان بل | خطر لأ حد من قله وهو اخضاع 
الما القدم المنحضر كله اسلطان وأحد قوي منظظم 

للك تعجب جين تراني أحدثك عر الاسكندر الفاغ ف 
كتاب ببحث عن قادة الفكر ولملك تس أل ما بال قاند من قواد 
الميوش خلط برؤلاء الذين ل بنسلطوا الا على المقول.ولكي قلت 
لك في أول هن1 الفصل أن قادة الفكر قد انتقلت من الشعر-الى 
الفلسفة ثم من الفلسفة الى السياسة وكأن الاسكندر هو الني قابا 
أو قل هو الذي اتمزعها من الفلسفة وأقرها السياسة ولقد بكرن من 
للت ومن الولجب أيضا أن بتغير رأي الاس في الاسكندر وفي 
عظمته وي مصدر هذه المظمة قلناس هيما يؤمنون بان الاسڭنىر 

فم ولکنہم بردون هذه المظمة الى ما أحدث الاسكندر منفتح 
إ يعرفة التارخخ القديم.وكيف لا يكرنعظها ذه الشاب الذي نمض 
الام بعد أبیه فر يکد بستقبل الك حى فسد عليه ڪل ٿيء 
واقبطرب من حوله کل شيء فاذل جير انه پغیرون على ملکته من 


کل صوب واذا حلفاءه نقضون الللف ویثورون به بریدون أن 
عضرا على سلطامم » واذا هو على حدائة سنه وکل حظه مر 
التجربة قب بتإهذا كه قصد لير ورد للليف الى الوفاء بالمهد 
وقفى على آطاع بر انه عا امال اليو نان في الاتقلال واتخذ من 
خصومه وأعدانه le‏ ل اختلاف أجناسهم وتباین آهواتېم وتفاوت 
حظوظوم من ارقي القلى جیشاً ضا منظا عر به ابحر الى اسيا 
فم یکد بظھر فیها خی طرد, الفرس من سیا الصغری .وەضی ني 
طربقه ينيع ساحل البحر حى أخضعم البح ر كله للطانه وإذاهو ف 
الشام وإذاهو في ممر وإذاهو وارث ملك القراعنة وإذاحو 
SS a a‏ واذاهو وترك مصر دعق في اسا 
فِعَمَي على دوله الفرس ویړرٹ عرشہا و داهو جد في غزوه وکن 
ي قحه فيبلغ الشرق الاقعى وذ غل في المند أبنلا ویرفع لواه 
للضارة اليونانية والادب الوتالي في أرض م تسمم ماليو نان “ر 
قبل وإذا هو مود إلى بلاد الفرس ويستقر لاراحة في بابل وقد 
ورث ملك الفر أعنة والبابليين والاشورين والفرس وسلطان اليو تان 
والفينيين وضم هذا كاه ألى ملك مقدونا ألذي وره عن بيه ۔ 
کل ذلك ل یرضه ول نمه وما کان استقتراره في بابل إلا استمدادا 
طركة اخرى أشد عنقا من الركة الاولى وأبمد ملا أثراً كان 
رند أن يستأنف السير فيمبر البحر الى أفريقيا وعضي ي طرمه 
حى يلغ عود هرقل أو مضيق جبل طارق فيقضي على سلطان 
قاد الفكر (۷( 


الفينيقيين في أفرقيا الشمالية ويدط سلطانه على وربا الغربيا 
ورقتحم ذا القسم من اوربا حنی ینم دونه وينته إلى مقدونية 

حیٹ ابتداً حرکته .کان تعد مذا. کله وکان زغم ازن تنه 
ففق اله لرلا أن الوت عاجل فوقو في تصغ لطريق 

کیف لا یکون عظا هذا الشاب الذي فمل هذا كاه في عشر 
سنين أو أقل من عشر سنين . نم هو عظيم وان خطىء الاجيال 
الماضية حين أضافت عظمته الى هذه لللركة العنيفة الاصة 

(۴( ولكتنا مم ذلك نرى أن عظمة الاسكندر ينبفي أن 
تضاف الى شىء غبر هنا خلیتی للود حا لانه صل بالسقل 
لا بالارض فلم یکن الاسكندر قاند جیش ليس غير وأعا کان الد 
فر قبل کل شيء وبمد کل شيء وفوق کل شيء » ل( همه 
مماصروه وم نهم خلناءه وهمناه عن والکنتا | تنهمه بم کا نبقل 

عد الي الملسقة اليو نانية الي أزهرت في القرن انامس والر ابع 
قبل المسيح وال لهت بافساد النظم السياسية اليونانية ولم توفق. 
الى ايجاد نظ جدردة تخلفها » عد الى هنه القلىفة جنها كانت 
بل کل ي وبدون أن تشر الى توحيد اقل الاناني 
اذه بنظام و أحد في التصور والتفكير ولمج ول یکن بد إذا 
امتنصوت هذه الفلفة من أن قارب الشوب وتتماون على اوحيد 
الضارة وترقيتيا وعلى إهماد نوع إنساتي متحد الاي متشابه اوسائل 
ن مساعيه » ولكن ما السبيل إلى اتتصار هنح الفلسفة وما الوسيلة 
لى تحقيق غانها هفه . أما الدعوة والنشر فا كان من شأنما أن 


مضنمنا هذا النصر ولا أن مقا هند الناة قكف تتصوم اننشار 
خلاسفة اليونان في البلاد الشرقية واذاعة فلستہہ في نه البلاد 
لذا بهد لذب بازاله الفروق السياسية والاجاعية والاقتصادة 
ين اليوتان وجورم من الشموب » فهم الاسكندر هذا وج فيه 
فوفق اله . احضم الما القدع المتحضر کک لسلطان واحد وأزلى 
ين شموبه لٹ الفروق الي شرن الا اننا e‏ 
والفلسفة اليؤنانية أن يتغلغلا في أعاق الشرق ويؤثرا في نقوس 
الشرقيين ويصبغاها هذه الصبغة اليو نانبة الي كانت قد أعدت من 
بل لتكررن صب عامة خالدة للمقل الانساني كله بل م يكتف 
الاسكندر بازالة هنه الفروق السياسية واخضاع المالم القدبم كله 
لسلطان واحد واا طمم في شيء خر أبمد مدی وأعسر متناو لاع 
لمع ني لزا الفروق آلطنسية ين اناس ء ‏ يكف لبط الشعوب 
عضا ببعض بل أراد أن مزجا ويستخلص متها شما واحداً ء 
اتظر اليه حين استقر من بابل وقد أخذ فى هنا الج بالفمل قبذا 
يزاوج بين اليونانين والمدونيين من جهة والفرس من جهة“اخرى 
کی قد حف في وم واحد عشرة آلاف من هله امز اوحة 
وانفق في تشجيع هذه للك ارالاة وجمل تفه وزعاء 
جشه قدوة ة اة اميش بل م يكف بنا إا آزمع اخداث ج ړک 
عامة وأر اد أن نعل طبقات' ضخمة س ضخمة من الفرس إلى البلقان وطقات 
ضبخمة من البلقان الى القرس لا يريد بهذا كله إلا مزج الثموب 
ولزالة ما ينها من الفروق ال ية ولكن الموت علج قبل أندييداً 


ص ۵ س 


في هده التجر به الي د عت لفرت وجه الأرض ولوت سور 
. وسواء علينا أهكان الاسكندر مصيا آم خطتا في نہ 
تكرة وفى اهاج هذا الهج وسواء » علبنا,أوغق آل وق ونا 
الواحد التي لا شك فه هو أن الإسکندة مم يکن بريد أن 
ونتح الارضق وحدحا و[نا کان يريد أن تح ممها العقل بل قل أنه 
اما كان بفتح الارض تميدا لذا الفتح المقلي بل لا تستمم لكلية 
الفتح فلم يكن الاسكننز فصا بالمنى لني فهمته الاجال الختلفة > 
يكن صاحب حرب وقهر وغلب وإغا كان صاحب مودة وحبة 
وإخاء وقسوبة بين الناس . وقد أسرف فى الاطالة لو أتي حدثت 
اليك عا قي الاسكندر فى ذلك من مشقة وعناء فد نكر 
معدو نیون حی‌ اروا بزعبمهم وقد سخروا منه الیو نان ودر اولك 
وهقلاء المؤامرات واضطر الاسكندر إلى أن تخد المنف وسلة 
الى تهر خصومه ”من أنصار القدم . کان الاسکندر قالد فکر کا 
ا وفق في فاده الفكر إلى ما م يوفق اليه في 
قيادة"ا ليش وهنا عبرة تارتخية جب أن يتك ر فما من بريد أن 
تىظ وودر الاشيا »کا هي 
ظفر الاسكنمر في قيادته السكرية بكل ما كان بزيد ضمت 
له إقطار الأرض وورث تلك العروش إلي وربا وعبدته الشعوبه 
عل اختلافہا وککی هذا الظلفر م يدم فل يك الاسكندر عاری هذه 
المياة حى تفرق أعحابة واختلفوا وشبت لمرب يم وتقطم هذا 
اللافة ول َم تكرين هذه الدولة الي كان برعي اليما الفح المسكري » 


ل = 


وفشل الاسکندر في قبابټه القکربة آثناء حیاته لل ینم له ما کان‌یر ید 
عن .و حيد الشعوب والتقربب بن المقول واعجاد حضارة وأحدة 

رکه حشترک ولکنه:ظفر ېنا کله بقد موته لان فتحه السڪريء قد 
غرس هذه الَرة يميم أقطار الأرض الي وطتما جپوشه ويك 
بد من الوقت لنستطيع هذه الفكرة أن تنبت وتنمو وتوتی راتا 
وال يكد يفتحي القرن الثامن ح ىكانت للضارة اليونانية حضارة 
الشرق القدبم والنة اليونانبة لنة الشرق القدبم وحى أخذ الشرق 
شارك البونان في ادابم وقونېم وفلفتهم وحی نشا من اختلاط 
#اليونانيين والشرقيين مزاح خاص نمی أن جنه واا بلج ا 
درست الفلسةة الاسكندرية ا وآداب‌الاسكند رين او زرت المتلحف 
وريت هذه الآ ار الباقية الي اشترك فبها الشرق واليونان ء وما 
ا نضرب الأمشال بهنه الاشياء الى لا بتار ناس جي أن 
بقدوها وبین یدینا مشلان لایستطیع آن ینکر ها متکر : الأول 
الديانة المسيحبة فليست هذه الديانة ألا ننيجة لازمة لتماون المقلان 
اإشرقء والنري ومثالاً مادقا هذا امزاج اليد الذي ثا من هذا 
التماون و لما ظفرت الديتة السيحية من الفوز في أوربا جا ل تظفر 
به الدياة اليرودية لأنها سامية خالصة وجا م بظفر به الاسلام لاه 
'أعرق في الامية من الديانة المسيحية . والثاتي هذا التفاح اقام ين 
الشرق والفرب فها تكن الفروق بين الشرقيون والغر بين فهي 
فروق سياسية أو اجناعية أو جنسية ء أما الفروق الحقلية ققد حيت 
عا تاماً وأ صبح الشرفي والغري هان ویحکان على عو وألحد 
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فليس هناك ع شرتي وعلم غربي وليست هناك فلسفة شرقية بعجز 
الفرني عن فما ولا فلسالة غربية بقصر الشرني عن أساغما» كل 
ذك أثر من آلار الاسكندر فهو النقي قارب ”ين الّرق ,والنرب 
ومزج المقل الشرق بالعقل الغربي ولوا تحركة الاسكندر هذه 
لكانت للشرق والغرب شؤون غير شؤو هما الي عرفبا التارخ . 

الاسكندر لذا الد من قادة التكر يل هو بم من زعماء قادة القكر 
بل هو أشد قادة الفكرالقىماء اتاج واأكثرم فنا فا قيمة الفلسفة 
اليوناني ة كلها لو | يتح ها الاسكندر ليذيمها في أقطار الاأرض 
وها ف ختلف الشوب 


ولوس قیهر 


(۱) س من الیسیر أن يذكر الاسكندر دون أن يذكر قيصر 
فق د کان الاه ہما عظما على ما نیما من اختلاف انس وعلى. 
مأ بین ”عصريهما من آباين وعلى ما بين الظروف الى أحاطت 
بحياہما وبالمالم القدم من عصر ممما من افتراق . کان التشابه بشما 
عظباً الى حد أن ثانیهما مكل لأوهما تكيلاًشمر به القدماء افم 
فشبهوا قيصر بالاسكندر واخترعوا في ذلك أساطير مخنلقة كثيرة 
وسواء | کن قر شك فيالاسكندر ونخذه ملا في سير ته 
ومطاممبه السياسية أم م يكن فليس من شك في أن حباة قيعر 
وسور ته قد ا حیاة الاسکندر وسر ته 
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راد الاسكندر أن مخضم العا القدم كله للطان واحد 
ن واراد أن بور ن خضوع الال لم1 السلطان الياسي وسيلة 
الى ايجاد الوحدة الحقلية في النوع اناي كله وال از زالة #لفروق 
الخعلفة الي كانت ترق ين الشموب ۾ وقد خض ہز ۶| عظلماًّ جا 
من الما القع الطانه ولم تح له الیاة اوت الكاني لاخضاع بقية 
e DO‏ . فتح الشرق ولم بستطم ان ا 
بل أن الظروف أرادت آلا بكرن فوز الاسكندر هذا متصلاً ضّد 
علجلة الوت وها بتجاوز اللامة والئلائين من عره ولا بضع لدولته 
الضخمة من النظم والقوانين ما يكفل هما الوحدة السياسية الي كان 
بريد قيقب » فا ي إلا ان اختلف قواده وتمطم ملک وقامت على 
تقاض دولته الضخمة حول كثيرة هذا رن فوز 
الاسكندر عظيم مثلناه لك في النصل الاي لن هنه الدولة الي 
امت على اتقاض*دوله فیآقطارالشر ق کانت يونانية كلا ققاربت 
بين اموب ووحدت للضارة الانسانية وجلت هاون الشرق 
والغرت أمرا ميسوراً 
وين كانت هذه الدول اليونانية الشرقية تؤدي في الثرق 
حنه إللدمة الاسانية القيمة كان الغرب الأوربي الني 
الايكنر أن بصل اليه خاضماً مؤثرين مختلفين هز اه هرا عنيعاً 
واحدثا فه نفس الظاهرة الى أحدثها حركة الاسكندر في الشرّق: 
أول-جخين الزثررن ظبور الهورية الرومانية في ابطاليا وانبناط 
سلطانما قليلاً فلبلا على شيه الجزرة الايطالي صد كانت هنه 
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الجبورية قوةسياسيةوعسكرية لم يمد الفرب الإ وري مثلبه وكانت 
مضا ي الفرب كہضة تقدونا يالشرق عهيداً رة عامة 
القضاة على الفوضى والوصول لى هع أمور الشموب الفرية و 

خو به حارمة تضمط فا الا مور الثاني اهاد من للضارة 
الى كانت مثلم ا المستعمرات اليونانية في أيطالاوفر سا واسباتا 
وصةلية وللمضارة السياسية الى كانت تثلما هذه الجهورية الفينيقية 
الضخمة في أفريقيا الثماليبة وهي جحورية قرطاجنة . كان اليو نان 
تقد انبثوا على الساحل الايطالي والفرني والاسبافي وني جزيرة 
صقلية ونشروا حضار هم وسياسمم وادا بهم ولمم ي ج 
البلاد الي استقروا فها و كان الفينيقيون قد انبتوا و ي ساحل أفريقيا 
الثمالية وني اسبانيا وني جزرة صتلية وكان لهاد نيعا ين الي 
کالاها برد أٴن‌بظفر بسيادة البحر ليحتكر النجارة احکاراً ولکن 
اليم اليو نالي الني ڪان ستتيع العصومة للربية داخل المدن 
والمحروب السياسية بين المدن ننج في ها القسم من الفرب نفس 
الذي أنتجه في الشرق فضف e RE‏ 
لقبنيقبون ن هنا في الفرب کا استفاد الفرسص منه في الشر 
ووت روماه فی ايطاا نحقق تت اش اة اني تتا 
انهطة اليونانبة في البلقان فاخضمت ادن الابطالية المستقلة وقت 
على سكان المستممرات الي وّنانية في ايطاليا د ا وحدة 
غرببه اتان ٤‏ عاف الاسكندر د وله للفرسل 
وقضت على الفينبقبي نكا قضى,الاسكندر على الفرس وخضم اتوب 


م س 


کله لارومان کا ضع الشرق كله يوان ء ثم م يبق بد بمد أن. 
م هذا كله من أن تصطمم الق وتان الشرقية والغربية و تفوز بال اهلان 
أقدر ها على المباة وأصلحها لابقاء* . ولست ى حلجة إل أن أن 
ك فساد الأ في الدول النونانية أل قة وملاحه فى الدولة 
ارومنية الغربية قانت تستطيم أن تجد هذا مفصلاً ف يكتب التارح. 
ونما اللي يمنينا في هذا الفصل هو ان تقول أن القرن ر الثاني قبل 
اسي م يكد ينقضي حى كان الاطان الروماني مني عا بدرجات. 
تلف وة وشا عل البلاد اليونانييه في اورا وعل الدول 
اليونانبة فى الشرق وحى كانت فكرة الاسكند وهي تحقيق. 
اأوحدة السياسية لمال القدبم قد أخنت سرع الا و 
باو جود الفعلي 

(۲) ولکن شیثا ولحدا کان يحول دون حقيتق هذه 
الفكرة بالقعلم وهو أن المالر القدبم على ما أصابه من التطور- سملي 
والسياهي لم يستطع أن ينسى نظمه القدية ويضع لنضه نظا ملامة 
لياته المحديدة فكانت بلاد اليو نان ححتفظة حياة المدن عإع اللحر 
القدم وكانت دول الشرق قانة على نظم الول الشرقية القدية 
بإ ي كانت مدرنة روما نها تيش على نظامها أإجهوري القدم و كان. 
المالم حيلئذ مظهراً اطائفة من التناقضات النري ة لا تكاد غمى 
دوله ومدنه المستقلة ولكن هذا الاستقلال اني كانت تستمتع به 
إا كان استقلالا لفغلباً لا حبقا لأن اللطة الفملىة كانت لمدنة 
وما على أن مدينة روما نفا م نكن تستمتع باستقلا ا وحریہا 
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إلا استتاعاً لنظاً كانت النظم الجبورية قامة خيب ولكن ل لعل 
الفعلية كانت قد امحصرت في أيدي الأ غنياء بدیرونپا کا بشنېون. 
ویصرفو ایا کا تید اعم وأخواژتم وكان الخط علا على هذه 
امال المنكرة الي تمان أنواع؟ من الاستقلال لا قيبة ها ونجمل 
حاة الشموب الختلفة الى أفراد من‌الناس لا يكادون لون الالن 
عا فکان الاضطراب متصلا في الشرق وكان الهاد بين 
الطبقات عنيعاً في الفرب وكان کل شيء دل على أن صلاح الاس. 
واستقراره في هذا المالم القدم لن بم م الا اذا عقت بالفعل فكرة 
الاسكندر وا برف عل حن الول والدن المتقلة سلطان قوي 
تاھ حازم بضبط الا مور فا وانت نتطيع أث جد في تارخ 
رومان قصل هن الاضطرابات وهن الالوان من الهاد الذي 
ختم حياة الجبورية الرومانية وكان مقدمة لتكوبن الامبر أطورية. 
إلرومانية 

(۴) في هذا الوقت ظپر شاب روماني من طبتة الا شرفي هو 
بولیو س خیصر؛ لبس في‌حیاته الأول ما. مزه من غیره إلا آنه کان 

مسرا فاد الاخلاق دنس السيرة مبغضاً إلى الذي ن كاوا عر صون. 
لداب ارومابة اندب وع فاك قد کان داعب الاح 
لأطلاعه وکان مع هذا کله لاپرف حداً خلقباً حول ينه ویش التګر 
فی سیل تعقيق نه الأطاع » کان من الأ شراف وکن بزع أن 
نسبه يتصل بالل 3 فينوس » ولكنه كان كي افا أسرع ما بم 
العصر أي كان ,مش فيه وما سرع ما قدر روف الحياة مزر 
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وله وما أسر ع ما عرف أن الموز السياسي آنا نال بالق إلى 
حلبقات الشعب والمبالمة في ارضاء هنه الطبقات وما هي إلإ أن 
آخذ بترضی هه الطبقات فاذا هکرم سرف تق بنیر حاب 
بسندین‌حی قله الدین ولا یدع شیا وم آن که رفی لفات 
الشعب ال اقم عليه وأسرف فيه وإذا هو زعيم يلجأ اله العفراأء 
والبانسون وتف حوله أاب الأ طلاع على أختلافيم وإذا هو قوة 
جب أن حب هما الدولة حا وإذاهو يتقدم إلى مناصب الدولة 
فظفر في الاتخاب وإذاهو خصم جلى الشوخ الروماني بدافیه 
وصاهده بظبر نضه مظهر الصديق الدعوقراطبة وانظر اليه قد فز 
في جهاده فتولی حك أقليم من الأ قاليم الرومانية وم يکد يصل إلى 
هذا الاظيم فى فر نسا حىظهرت مقدرته السياسية والمسكرية ففتح 
فرنسا كايا وتس فى الانيا وعب البحر إلى بريطانيا المظى 
واستفاد انفپه من هذه النتو ح ثروة ضخمة استمان بها عل کب 
الفقراء والمصوتين في روما و! ایطالیا کا آنه ضم إلى روما چزها من 
لأرض واس خصباً وأتاح للحضارة اليونانبة ارومانية آڼ یت 
في فی أقطار الفرب کا بتت في أقطار الشرق . ظا تيح له کڑے هنا 
الفوز کار خصومه ومتافدوه وعظہت Pe‏ الشيوخ 
اووماقي یرید أن بر له ٠ن‏ منصبه وٳذا هو فى هذا المزل وإذا 
لمرب قد شت ينه وبين الجهورية وإذ اطالا وار 
رما وقد فر خصومه نصبون له لار ب فی الشرق وهنا ظبر أن 
ومر خلبغة الاسكندر سحا » أظر اليه قد أخضم ايطاليا ثم طار 
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إلى اسبانيا فى فبا على لزب الناصر للصومه واختم ي 
ريه مدينة مرسيليا الي كانت مستعمرة بونانية متقلة » ثم أنظر 
ايه قد طار إلى,الشرق ققفى على خصومه في موقعة فرسال ثم هو 
في . ENG ES‏ ما گنه 

من التدخل فی أمور مصر ورن السمادة بللياة مع ملکېه 
رازةه ومر لانن آي ايملع من مرها ويقفي علي 
الاضطراب فبا م هو في أفزهي ا الثالية يبطش مومه بطع 
أخيراً ثم هو في اسبانبا يقضي على آخر مقاوءة تلصومه مهو في 
مدنة روما بعلن ظفره وفوره وستمتع بنتاتیا وقد ملام 
للاسكندر من ملك المالم القدع المتحض ركه 

(4) وکان حه خيرا من حظ الاسكندر ققد استطاع أن 
ينظ هذه الوحمة السياسبة الي فثل الاسكندر فى تنخايمرا أو أن 
يضم الاس لذا التنظيم ء یکد بستقر في روما د غا الادة 
الضلية لنظام الجبوري واستار بالاطة کا مل E‏ 
طول حياته وجل نضه مقدساً وجمل أنضه اللطة الدينية لملا 
ونصب تسه زعا | لضفا بحمیہم ویحوطبم ولیبق إلا آن تخد 
اق الاك وکا نه کان برد أن تخذه لولا ان دل اأژ رون فتاوه 
e‏ قبل السيح ) , 

)٥(‏ فتاوه وقد خیل البہم 1 er‏ سقضون عل ‌الطغبان وردون 
للى الشعب الروماني حريته ونظمه الإجهورية ولكن للوادث دت 
عى ام کاتوا ملین وعلى أن لشب اارومانی قد زهت في هنک 
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الريتهوسئم النغل الجورية وعلى أن المالم القدم کله کان قدنضج 
E‏ الاسكندر وايجاد هذه الو نة السياسية المامة الي 
دشرف علبما سلطان " فقوي متان » کان الاسكنىر اذا E‏ 
الكرة و كان قيصر منفنها وما بقلي القلاسفةاتصار اللرية ومها 
یکون کک اتاخ على قبصر أو له فليس من شك مافی انه بسد 
الاسكندر أ كر قاد لفكر السياسي في العصر القدم » هو الني 
أسس الامبراطورية اإرومانية ودم نظامبا و جمالمال ادبم کله تحت 
لواء ,واحد واخضه انظام سيامي واحد وانظام قضاني واحد وأعده 
ليخضع نظام ديي واحد أيضاً والمال القدم مدين لقیصر بېدا کله 
وأوربا فى القرون الوسطى مدينة لقيصر بميانما السياسية وحسبك 
ان الامبراطورية الالمانية كانت ترى نفسها وارئة للامبراطورءة 
ارومانية الي اسسا قيصر وكان رؤساڑها يمون أنقسهم قياصرة 
بل أن أوربا مدهنة نظامما السياسي في المصر للدث لقنم فا 
کان لويس لرا ابم عشر في فرنسا ولا قياصرة الألمان الذین کانوا 
خاش رنه الا نارن اغا القيصري بل لقد عصفت باورا 
وبالمال لمديث عاصفة الثورة الفرنسية فا هي إلا أعوام حي ألنج 
النظام الجبوري الفر ني نفس ما أنتجه النظام الجبوري اارماني 
وقام نابولیون بونابارت في باریس مقام وليوس قيصر في روما 


بین عصر ن 
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ظن الذن مروا خیعمر وقتاوہ آنہم انتمروا اکان ئل 
قبصر وقضوا عليه وظوا آنہم قد وفوا الى ما کانوا طمعون ف 
من رد امور للم الى الشمب وعو السلطارن الذي كان 
بحاول القضاء ٠‏ على الروح الدعوقراطي . وما الذي منعهم ان يظنوا 
ذلك او يۋمنوا به وقد أئتىر المؤغرون من فلم إلطغيان فآزالوه 
وانتدبوا لنصر الدعوقراطية وحربة الشموب فوظوا اليه . ولكن 
کل تيء وقع بعد قیصردل علی‌ان هولاء الوعر ن کانوا. اصحاب 
خیال لا أصحاب تحقیق على آنبم ل مروا بالطفيان واا تمر 
عا كان باقباً من الدعوقراطية ولم حضوا على ألمديد وما قضوا على 
القديم . نم ودل کل شيء وتم بمد قیصر على ان ت الذبن كاو قد 
اروام قبل بالطغاة والطفيان اما ووا الى آلفوز لان نظام 
الطضان کان: اف نقه وات الى عابته ولان النظام 
قراط کان حدیٹ المهد یکاد الناس بجهلو نه کہم مع ذلك 
خبونه بل قل أ بم کانوا حو نه لانم جاو نه . وكان هنا النظام 
قراط بريد أن يمم ویسود فلا حول ينه وبين ما ریه اهنا 
نظام المتيق نظام الطفيان واستثار الافراد والاقليات بلامر . 
فل) أزيل هذا النظام المتيق خلت الطريق جد بد فظیر و تمر 
حوسيطر على العقول والمواطف وفروع المياه المملية . أماق صر 
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قیھر قد کان الام على عکی هذا . كان الناس قد سبوا لطرية 
أو.قل کان الناس قد طلقوا هذه E‏ لالم عجزوا ڪن. 
الوص باعبامما فلم و ہا و تنققع مم . وكانالعظام الد عقر اط 
القدم قد أصبح عتياً ماولاً لا ساطارع له لل الوص ولا تأثير له 
قي القلوب . وان اخلاط الوب واشداد الم ها ينبا ف 
أتبت عجر النظام الديقراطل القديم عندمتيادة العام وضبط أموره. 
وكان العام في حاجة شدبدة إلى من وده ويضبط أ وره في حزم 
وعزم . كان قيصر هذا السيد المازم المازم الذي أتيح له أن يزيل 
أتقاض القدبم ليتيح الجديد أن يظبر ويظفر ویسود . ك ل عسن. 
انرون بقبعر الى الدجقر اطبة ونما أساءوا اليا وتجاوا قضاء 
الله فیا ا أن جسم قیصر يکد پدس في الراب خی 
کان أنصاره وا شون له أ کثرمن خم ومه والساخماین‌حلیه وحی 
اضطر الذين ان روا به وقنلوه أن يفروا بد جقراطينهم وحرييم إلى. 
مکان بعد . وأنت تلم أن الذين :بضوا بالاءر بعد قيصر ما زالوا 
بۋلاء'الؤنرن حن اروا منم فيصر وانہم بعد أن فرنچوا من 
لاء الؤعرن انقسوا عل أتضيم واضعاروا إلى أنواع من اهاد 
کات العام رجلا وأموالاً وجشمته خطو اا وأهوالا وانہت انر 
لامر إلیحيث کان قیصر قد اننحی من تثبیت سلطان الفرد من 
ناحية وجع الشرق والفرب تحت هنا اللطان ااا ى 
واستتيار اغ علس حب ث کان استقر خاله قر . 

“كل هده الاحداث الي المح اليها لمحا تدل دلالة وأاضحة قوبة 


۳ا 


على أن هكان قد آن لقيادة القكر أن تقل من‌طور الى طور من بد 
الى يد . وني للتى أنك لا كاد تنظر فيبالتارځ منة ابتداء عصر 
القياصرة حى تسنيقين ان شيئهن قد الد فشلاً طلا وان أن 
وم مقامها شان اخرانه. فما الشئان الذان ثلا فعا 
الدجوقراطبة والفلغة . وأما الشيئان الذين قدرت ا السيادة 
وكتب هما الفوز فعا الالونوقراطية والدين . وقد يكون من للق 
والصواب أيماً أن قول أن كز ئي »كان يدل في ذلك الوقت 
على أن الفرب قي فشل وعلى أن الشرق قد قدر 4 الفوز الا نتصار 
دمع ذلك د کن الغرب منتصراً والشرق منهزما تک 
جوش رومان قد وطئت أقطار الشرق ا تست رھ 
وتستنله ؟ ألم يكن أغعلس قد عا استقلال آخر البلاد الشرقة 
التقلة وهي مع ؟ كان الثرب متتصرً من الوجهةالسكربة ولكق 
الشرق كان ينتصر من الوجهة المقلبة. والشوربة . أتظن من 
السادةة لماه أن نشا الامبراطورية في روما ويثبت ساطانما في 
س الوقت الني يهر فيه الدين ا مسيحي في الشرقوتبدا ادعو د 
ای ۲ رهز کان انان الاءبراطوري في الغرب الا كوا ن نظام 
الماك الشرقي ؛ لق عرضنا أماءك ف الفصول الماضية ألوان للياة 
البونانية BE ZE FE‏ 
علك نظاء) أوتوقراطاً صحيحا واا رأثت حكاً مقيداً بننقل 
املكة والارستوقراطية والديوقراطية ولكنه مقيد دستووي 


قادح الَكر (۸4) 
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عل کل حال . ورأيت فا عرضنا عليك أن اليونان واارومان 
ل رفوا نظام الدول الضخبة والامبراطوريات الواسمة في أوربا 
والما عرفوا في جيم أطوارم نظام ا لمن الصغيرة اننم ال قله 
ای تلف من حن الى حین وکن کا بابل الاچنرار المشحالفون. 
وريت كف فل الاسكندر حن أراد آأٺ يق النظام 
الاوتوقراطي ويكون من الشرق والنربيدوة مخضم نبا النظام ؟ 
أا الآن تد كان نظام الم الميد قد فشل وكان نظام لمن 
النفصلة قد فشل أيضاً و كان الاتصال بين الشرق والغرب قد قوي 
واشتدت أ اصره الخدت تظهر تایه فا الذي عنم قياصرة 
اارومان أن سحکو! الما کا كان يحكر الغراعنة في مصر واللوك في 
بلاد الفرس ؟ على ان انتصار الشرق على وضوحه وظھورہ م یکن 
كاملا موفورا ١آ‏ لیکن ب من أن يم الجهاد وتنتمي التجربة الى 
أقصاها وښپار اتظام الغرني القديم امام النغلام اللرقي اللد لہ 
وم يكن ذلك میسوراً الا بعد أن عضي وقت طویل پزداد فيه 
الأتصال بين الترب والشرق شدة وقرة . ومها يکن من شيء د 
ار قيصر ومنحبه وأمخفل النظام الجپوري وأنصارء ول یکن‌فشل 
#لفلسفة اقل من فشل هذا النظام السياسي . وكف لا تفشل وقد 
كار الفلاسفة حنی نجاوزوا الاحصاء وکثرت مذاهبیم واشتد ينما 
اعللاف والتقاطع وعر ت الا ومذاهپا عن آن عق نای 
ما انوا بريدون او بمض ما کانوایریدون ۲ وأین هيآ ثار سقراط 
وافلإطون وارسططاليس في المياة.السياسية والاجناعة ؟ أ( صظ 


ن — 


لمن اليونانية الي كانت تدرس فبا هذه الفليفة بنظمياءالقدعة 
#لي اندفمت بها الى النوضى والاضطراب وقاونبا الى النلة واللضوع: 
وهل ترّيد دلي على فل الفلسية من الوجهة النظر ية اللالمبة أ كثر 
من هذا الللاف بيت القلاسة ومن اضطرار فريق ملم الى أن 
يستانفوا الشك فيكلشيء كا كان يثك السوفطائة في القرن 
انلاسس قبل المسيح ؟ واضطرار فريق آخرن الى أن ينصرف عن 
الفلسفة النظربة الى الفلسفة الللقية ؟ واضطرار تفر من هؤلاء الى 
ان بزهدوا فى اللدة ونفر آخرين الى أن اكوا علبما؟ عجرت 
القلسقة اذن عن ارضاء لاحات السياسية لئاس ا عجزت عن 
ارضاء المقل والشعور م يکن بد من أن تز . عن قيادة الففكر 
ول يکن بد من أن بتولى الدين هذه القيادة . وأي دين هذا الذني 
جب أن لف الفلسفة على #يادة الفكر ؟ لس هو الدين اوي 
ا اق چ م ووضت ال شكك 
الناس فيه وقد جز الغرب عن أن بنىل ذا الدن اوي دا 
جد بدا ستحدته واضطرب الفرب هن هذه الوثنية الضحكة وين 
إباحية هادمة لكل شىء مقوضة لكل سلطان . e‏ 
خي لغرب دين شرقي كا أتنشرت في الغربسياسية شرقة ؟ 
— ¥ 

کان هذا كاه ظاهراً ينا في المصر الني ولي ألم قيصر 
ولكنه مع ذلك نحق الا بعد جهاد طويل عنيف . ققد نال 
القدبم فأحسن النضال . بات ا معن الجبورية الى مجلس الشيوخ تي 
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روما فاضت القهاعيرة ما اتبح ها النضال وب لأت النظم الوثنبة الى 
مجلس الشيوخ وقصورالقيامنرة خجاهدت الميحية ما استطاعت 
لهاد . ولكن القرن الثالث للسعيح ل يبلغ آخر صح ى كاناتتصار 
الشرق على الغرب تاا شاملا . اها تارالنظام #هرري فحيٽ ۔ 
وا SET hE gai‏ 
ٍ وما كان عبد الفرأعنة ق مصر . وأما الوثنية فقد كانت 
تی اك ن د اتتا قد ولک اتا | یکی ت قار 

ما . واذاالقرن الرابع قد انتصف واذا المسيحية هي الديانة الرسمية 
اا . وأذاالمسحة تضطهد الوثنبة بعد أن 
كانت الوثنية تضطهها . ؤاذا اشرق قد سيطر عل الغرب بنظمه 
السياسية وميوله الدينية . 

— 

وأنت إتمفيني طب من أن أحدث اليك عن المسي حكا لحد ئت 
اليك عن سقراط وافلاطون والاسكندر وقيصر . فليس اليج 
في حاجة لى أن درس شخصته واکاره واد ته سک في فهل 
FO‏ 

شيء لا سبيل الى الشك فه و هو ان اليح قد کار 

ا وقذ لیت قیادته اکر صما؟ ازاہا وعقابا 
اما وأتيح هما أن تسار وحدها إاللطان ف الشرق والربحيا. 
وکن هذا لين م يتصل . وقد أخرج عا ر مته لضي ان 
حولت ان. أتصل الاسباب الي حالت بن الدين اليس وين 
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الاحتفاظ عا کان قد وصل اليه من سيطرة د على الما القدح كله أو 
أ كثره . واا ألاحظ ان هذا لاين السيحي هوجم في وقتډن. 
متقاربین من خاحینیزء متباعد تین . وقد تيح له الانتصار فيأحدى 
اتن الناحيتنء وقد ر ل4 الاقباض ف الناحة الاخرى 

يكه ينتصر ني الغرب حى أخنت القبالل الولنية التبربرة 
مہاجم الا الروماني القدم . وقد استطاع دين اليجي ان 
ينتصر على هذه القبائل الماجة وبظلپا اوائه شبن فثيتاً حى سمت 
.له آوربا المتحضرة. ولکنه بنا کان بود فی اورب يبط لواءه 
على حؤلاء الونيين فلبلا قليلً كانت ح ركه أخرىعدث في آسيا . 
في هذه الصحراء المريية الي م يكد بظلبا الترن الايع اسبح 
ح ی کان ت کاہا مضطربة بظهور 9 ولم يکد بتتصف علا 
هنا القرن ح ی كانت قد قذفت بأھلہا ی أقطار الارض أخاررة 
اذا ۾ نتحون ویمنون في الفتح وینشرون ديهم لبلدید . واذا 
المسبحية : فقض آمامپم في الشر ق کا نقبض أمامهم النظام السيامي 
القیصری أا . ولت في حاجة الى ان افصل لك الصراع ين 
الالام والسيحية ولست قي حاجة الى ان اذ كر قك. ان ظپور 
الأسلام مع انه قد احتفظ لادين بيادة الفكر الانىاني قد قم 
هذه القبادة بن دنن . فما أحد ها فاستاثر سا في الثمرق وعو 
للاسلام وأما الا خر فاستأثر بها في النرب وهو المسيحية 

E 
وقد استقر الدينان كل تي موضه مع انباط وانقباض من‎ 
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حون ای حین ونټ ما قيادة الفکر عصورا لا بکاد نازعها فبا 
منازع . ومن غريب الأمر نها خضما لاطوار متشاببة في الشرق 
والغرب . كلاا لم يستطع آن ساقي عا تواك الونان واارومان 
من فلسفة وأدب وقشر بم . و كلاها تفل هذه اترک النونانية 
ارومانية وأساغهاراضياً مرة وكارهاً مرة أخرى . باسماً حيتأوعابا 
حیناً آخر . کلاھا آوی فلسفة اليو نان ولشريع رومان“ واستعان 
پا فی كلامه وقشره . وکلاها | م لفلسقة اليو نان ونشرم 
اارومان حبن حن منہما خطرا قلیلا أو كئيراً . وکلاها أحدث 
وا ار در ما استمان بالقلسفة السو تانة والنشر ر 
اروماني مبتسماً متلطفاً تاطا . وكلاها أحدث في الما خطوبا 
شداداً وحشمه أو الا عا حن اندغع اهل اهل الى اساءة 
الأستعانة بفلسفة اليو نان وتشر يم الرومان 

تبون أمي الفلاسفة الذين ظبروا ني.الشرق والغرب في ل 
الاسام والمسيحية . وتبين حظوظيم الحتلفة من نممة وبؤس ومن 
سمادة وشقاء . وین أسباب هذا کله فأنت مضطر إلى آنے تلاا 
أن هه الأسباب متثابهة وأن اختلفت أطوارها ويانها وأنها 
راجمة كابا أو أ كثرها إلى فيم الناس للدين والفلغة أ كثر من 
رجوعبايالى الاين والفلغفة في تفهما . راجمة إلى «قدار ما كان 
اناس من عل يعظم معه نصيبهم من حرة الرأي أو جيل يضفه 
ممه صیبهم من هذه للرية: 

ومن غريب الأمر أن ما يميه الناس اضطباداً للفلنة 
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في ظل الاسلام أوالسيحية لم بحدث الا من قو كان جيليم بلاسلا 
والسيجحية أ کار من علمهم بهما . ركان تمصبيم للنافع والاطماع 
أشد من تمصبتم | للرن . مادا "تقول ؟ بل من غر سب الأمر أن 
اضطاد الفلسفة تمذا إإعدث في ظل الاسلام والسيحية وحدها 
بل حدث فی ل الوثنية أضاً ولنفس الاسباب الي آحدثنه عند 
امسن آوالمسيحبين وهي اليل من ناحية والمطامع والمافم من 
ناحىة أخرى . ولقد یکون من المحى على الذبن بذ کون اضطپاد 
اين رشد عند الللين وتحريق من حرقوا عند السيحين الإ 
ينوا مقتل سقراط وهرب ارسطاطا ليس عند الوثنيان . وألا 
ينسوا أن هلا النلاسفة جمبماً لما نوا في أيلم فتنة ومحنة وجهل 
وأمصطاط في السياسة وال خلاق 
و 

٣ستقرت‏ ت قيادة المكر للاسلام والسيحية طوال القرون الوسطی 
ا کان قد راد ان تسترد الفلسفة والسياسة قبادة, الفكر 
موة أخرى وأن يكره الاسلام'والسيحية على أن يدعا قيادة الفكر 
بع" ما استأثرأ با هذه القرون الطوال 

لست في حاجة إلى أن أفصل لك تار المضة الا ورجية 
للدشة ولا ما كان من ءاستكثاف الكتب الفلسفية والا ار 
الأ دبية والفنية الى ركبا اليو نان والرومان قأنت تمرف هذا مثل 
ما أعرفه وككي أحب أن تضكر ممي قليلا في هذه الا ار اليونانية 
ارومانية الى كا نكل شىء في آلقرن الأول للسيح يدل عل آنبا 


۰س 


قد نشلت وأصبحت لإ تصلح قواماً #حياة العامة مابلا في الارن 
الاس عشر والسادسعشر قد أخذت تمان الناس عن آننيهم 
a‏ بلا قد فحنت تأر 
بقلب الناس حى انهم ليعرضون أنخهم في بيبا مئل ما کان 
عرض له "يحون قي ماربا من سجن ومو ومن ألوان 
التنكيل والفثيل ؟ بل ما بلا قد أخذت تر ني هذا المصر المديث 
E OS‏ القلسغة اليونانية 
تهت إلى الثك في المصر القدم وعجزت عن اصلاح النظام 
E‏ والاجاعي حى سشہا الناس وزهدوا فيا . ولكن الناس 
م بکادوا درسو ا ف المصر الحدیث حى فحت آمامهم واب 
الأ مل والسمل ومكتتیم من اسنحداث الم وتفيير تش للياة 
وارت بهم ال مام فيه الآ من رقي ek‏ 
حدیتاً ؟ قل في تطيل ذلك ما شئت شنت ققد تصیب و قد خطلیء وإکنک 
مصيب من غير شك ان لاحظت مي أن هؤلاء النلاسفة من 
الیونان کانوا آرقی من الا جبال الي عاشوا فا و کنوا قد ۾ سقوا 
هذه الأجيال إلى حيث لم تستطع أن تد ركم ول یکن بد مرع أن 
تفتغار فلستنهم قروا طوالاً حى يتم نضوج المقل الانساني فيحسن 
اسلغتېامواستارھا . وهڌا هو الذي کان .ل نکد تظپر هذه 
التلسفة وتشيع ون الحدئین حى ابت مرها طيباً ننج E‏ مي 
توجلا ففرا من الفلاسفة والساسة تولوا قيادة المكر حى اتنهوابه إلى 
الثورة الفرنسية ثم إلى ما حن فيه الان 
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ماني هليا العصر فبجب أن يتفير مفحبنا في البحث لان 
موضوع هذا البح ا تنر ولان الظروف الي عبط بالمقل 
الانساني قد تفيرت تغيراً عتلما وظپرت فروت ی کثیرة دا وهن 
تلك الظروف الي كانت تحط بهذا المقل أثتاء المصور القدية 

والقر ون الو سط 
کانت قادة انكر لاشعر أو لنلسفة أو للسياسة أو للدن.. 
وكان من الفربب أو من النادر أن ترك هنه الاشياء اشترا كا 
ظاهراًني توجیه شعب من الشموب أو عصر من المصور . وأا 
كانت حياة الأم المتحضرة في هنه المصور تصطيغ صبغة ظاعرة 
جلة هي الصبغة ا أو القلسفية او السراسبة او الدينة :انا 
في هنءا المصر المحديث بث فأنت تضيع وقنك وقو تك ان حاولت أن 
جد لشب من الشعوب أو قرن من القرون صبغة واحدة, تسار 
ب4 وتشتمل على ميم اطرافه . ونما انت مضطر جن تبحثٹ عن 
اة التكر أثناء الممر للدیٹث الى أن ورعپا ين أمور مختلفة 
لان ظروف اليا نفسہا قد وزعنما بن هذه الامور فل سټاتر 
الفلسغة ولم يستأثر الشمر ولم تستأتر السياسة وم يستائر الجن بقيادة 
الفكر في فصل من فصول هذه القصص الي يكونما المصر اللديث 
وانما اشت ركت حن الامو ر كايا في قيادة القكر وان شت انميق 
والدنو من الاصابةخقل لن هذه الاموركاها قد تنافست واشتد "يما 
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الزاع تي قيادة انم فهر مضا بمضاً وأخذ كل منها بنصيب من 
توجيه المقل الانساني وفلتأثير في حياة الشعوب 

واية ذلك انك تنظر في أي“ وقت من أوقلك هنا العصر 
للدیث ذا أنت أمام فلستة تجاه لتيطر عى للياة وسياسة. 
سجاهد اتصوغ لللياة کا حب ودين تاضل ابحتفظ عکانته وسلطانه. 
وأدب يجد ليكون له التفوق والفوز ولل ولحد من هن الاشياء 
زعاؤه ومثلوه والداعون اليه والذاندون عنه حى في الا وتات الي. 
پخيل الك فبا ان أمرا من هنه الأ مور قد ظهر موقه واستأثر 
بالفوز والغلبة. فقد بخيل: اليك .ان عصر الثورة الفر نسية مثلاً كان. 
عصر سياسة ليس غير ولكن فكر قليلا وهن درس هذا المصر 
ده عصر سياسة وعصر حرب وعصر عل وعصر فسفة وعصر. 
تشریع بل عصر دين أيضاً . وثجدكل هذه 'الامور تزدحم وتانافس. 
وتستبق الى قهادة الف ترد أن نستأثر بہا وتسیطر علیہا 
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وقد يكون من للتى أن نلتمس الملة لمنه الظاهرة #لدعة 
الي وزعت قيادة الفكر بين طانفة من المؤترات ولم مصرها لى 
مقوثر واح دكم كان الأ مر في المصور الاولى 

ولنا لاتتكلف كثيراً من المناء في الاس العلة ذه الظاهرة 
فقد نلاحظ | نالمطبمة اخترعت ني هذا المصر وانا أثرت فيه آاراً 
لاسپل الى خديرها فأذاعت کتب القذماء والحدثين ومضت في 
ا ولا تنتي الى غابة ولا تسنطیع 
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القرانين والنظم الحتلفة ن يدها . فنا کاښتي تفم في هدا الد . 
الكتب الدينية كانت تنيع في ذلك البلا الكتب الفلفية 
وکات تیم ف بد آلحر كتباً أدببة وعلمية وفنية 

فیا کان اون طق غلبا : ي هذا البلد فلا ييح هما أذ دأعة. 
کل شيء کان القانون يرخص هما في ذلك البلد فیت رکا تذيع مانشاه. 
وكان الكاتب أو الال أو الفيلسوف لابظفر بانتشار کتبه في 
المصور الاولى الا اذا ظفر بثيء من الشهرة وبمد الصيت برغب 
اناس تي آئاره ولم یکن الظفر هذه الشيرة سبلا ولا يبرا . أا 
الآن نقد يسرت الطبمة على كل ذي رأى أن يديع رأيه ويناضل_ 
عنه وعلی کل باحٹ أن پنشر مرات بحثه بین الناس وم که تظهر 
الطبمة وتأخذ فما أخنت فيه من النشر والاذاعة حی فلپرت آار 
ذلك قو فى حياة المصر الجمديد فكثرت الا ر اء واختلفت أو قل 
ظہرت ک ارد الا راء واختلافا واستطاعت ار تاھد وختصم 
وتشافس في قوة وسرعة م يكن اناس رما عبد من قبل 

ومن هنا اسنطاعت کل هذه الامور الى د کر تاها آنا وهي 
الفلعنة والأدب والسياسة والدين الل أن تظهر وتلتس حقما في 
الوجود وتظفر بهذا للق . ومن هنام يكن المصر الحديث مم طينا 
يصبغة واحدة ظاهرة کالمصور الى سبقته ومن ہنا یکن‌شن ای 
ولا من الصؤاب أن تبحث في هذا الءصر عن و 
أو عن نوع وأحد من تادة الفكر .اما أنت مضطر الن أن تبحث 
عن قيادات لكر وعن أنواع من دة الفكر 
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ولخد القرن اليايع عشر مثلا والقس فيه المؤثر في قيادة اشكر 
فلن تستطيع أن تقول لن هكان عصر فلسفة خالصة أو عصر ساسة 
حالمة أو عصر أدب خالص او عر دن خالص راا کان عصر 
هن الا شياء جا . بل هناك ظاهر آخوی لف قل ٠ن‏ هذه 
اظاهرة حرا وهي تثل الاختلاف انيف ين المصر للديث 
والمصور الى سبقته ولا سا المصر القدج 

فود كانت قيادة الفكر في العصور الارل لأ من م 
الا مور الي أشرنا اليما وکانث في الوقت تة لأمة من الأم أو 
یسب من الشعوب 

کانت الیو نان ثم کانت رومان م کانت المرب ثم عادت الى 
أوربا فكانت 0 كنيدة أي لمدينة روما أو قل كانت قيادة الفكر 
نة من امدن_لا ثا وللاسكندرية ولروما و لمكة وللمدية ولغداد 
ولاقاحرة ولقرطبة ثم اروما 

أما في العصر للمديث ققد تغير هذا كله وكا ان قيادة الفكر 
ل تكن الى الدين أو الفلسعة أو الادب أو السياسة وانعا كانت هما 
کلپا فهي م تكن لامة بي بسنا ولا لمدينة بسنا واا کانت الام 
المتحضرة ا والدن الظام : ف هذه م الام وذك کله ار من 
انار المظبمة 

وخد عدا الفرن الابع عش اوابمث عن التلقة فيه . قود 
كأ ني الصور الاولى بونانية أواسكندرية أوعربة . أا 
الآأن فن تكون فرنسية ولا ابجلبرية ولا ألانية واا لكل أمة من 
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هذه لام فلا والأم ركذلك في الادب وهو كذلك ف 
السياسة وه وكذالك في لفن والب ونوشك أن نقول ان هكذلك قي 
الان ضا . 

افر نسیین حتکارت ولااجلیز با کون . افر نسيون شعراؤ, 
الممثاون وللاجلیز شكسير . للفرنسبين ارس ارابععشز. ورشليو 
وللاعجلينكرومويل . وشتطيم أ نذ كر ني القلمفة والادب. 
والسياسة والاين والمم والفن أماء ابطالنة وألانية وهولندة 

وعلى هذا النحو أشتد نوزع قيادة الفكر بين المؤترات الختلفة 
من جهة وبين الأ والدن ا ار واد داد دة کا 
کٹر ت المعطابم و كثرت آثارها النشورة حى انتحى الام فی القرن 
الثامن عشر الى شيء يشبه القوضى بل الى الةوضى . وما أظن أي 
أقول جديا اث زعت ان المطبعة من ام )ورات في الثورة 
ااقر نة الي ل يق منبا الما بعد 

f 

ملم ف الأمر بالطبعة عند نشر الكتب والرسائل وما اليبا 
وعد استحداث ما استحدثت من الا ثار فى القرن الادس عشر 
والسابعم عشر ولكن الطبمة استتبعت شيا آخر غير الكتب 
والرسائل . استنبمت المحف اليومية وادور ة كا يقولوز 

وما أظن انك فى حاجة الى أن أدلك على ان ظبور الصحف 
السيأسية والملبية والادببة قد قوى توزع قيادة المَكر انق به 
الى حد غريب قد كان الملماء والكتاب والفلاسةة والتاسة 


ا ا 

منشتون هکتبهم وينشرونها فيستغرق ذلك منيم الأشير وآلا وام 
وبستتبع ذلك بط فا کون ینیم من القراع والنضال والاستاق 
الى قيادة الفكر اا دان ارک الصخف ا بڙي أو 
اسبوعي أو ڈهري .. هو عنيف وهو مر وهو ټل . وهو مۇر 
ي وزع قبادة اکر دار ما يشتد ويسر ویستر 

والننيجة الظاحرة ذا كله هو أننا كتا جد في المصور الارلى 
رجلا ود شمباً وشمباً قود المالم . أما .الان ظقانا بظفر الرجل 
يقيادة مدينة أو فرقة في مدينة وهو ان ظفر بذلك فاا ظفر به الى 
حد وعلى مشقة وجهد الا ان يکرن فذاً من أفذاذ التارخ حا أو 
يكون في أمة جاهلة لم تظفر المطبعة فيبا مرذا ااطان العظم و( 
بګثر فيبا القراء والكانبؤن 

أحب أن تلتمس قيادة الفكر لا أقول فى العام ولا أقول في 
أوربا وأميركاء واا أقول في فرنا وحدها الان لأي نوع من 
آنواع للؤثرات هي ٠‏ أ#فلسفة ؟ ولي فلسفة ؟ ألفلسفة الوضيين 
آم لاصحاب مأبعد الطبيعة ؟ ولي فربی من هؤلاء ام ميلد ؟ 
ولي دين ؟ أهكائوليكية آم للانبيلية ؟ آم هي للادب ؟ ولأي 
تهب من مذاهب الادب ؟ قد بكرن احصاء هذه المدارس 
عسيرآً . أم هي للسياسة ؟ ولي لون م ألوان السياسة ؟ للجمهورية 
امعنيلة أم دراطي النطرفة ؟ آم لملكية ؟ أم للاميراطورية ؟ 
أم لاشيوعية ؟ أم للاشترأكية ؛ 
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وتستطيع أن أل هذا السؤال بالقياس الى كل بلد هن بلاد 

آوربا الراقية 
ت € — 

وکن الط وما سمت من النشر والاذاعة والمحف 
وما استتعت من الالماح في النشر والاذاعة لم ټک تک 
توزیع قحادة الفكر بين“ المؤثرات الحتلفة لم المحختلفة والفرق 
المحختلفة . فاتحدث هذا العصر المجديد شتا ار أ أشاء ات 
ل الينا في ظاهر العم ألما تعن على توحيد الكلمة وجمالرأي 
وقصر قادة الفكر على مؤثر بمينه أو أمة بها . ولكنها في 
حقيقة الأمى تمع .الناس وتقرب ما ينهم من الساظت الادية 
والمنوية دهي في اوقت نفه عر في نوزم قيادة القكر 
اما غرداً ' 

هذه الاشياء هى ما اتفقنا على تسميته أسباب المواملات 

ألشت السانات أوكادت تلنى . لا قول ین الام والشعوب 
بل تقول بين القارات الى أن بني اليوم الذي تقول فيه الأجيال 
المج بن الافلاك والكرا كي وأصبحنا خضل البخار ر والکپرباء 
وجضل التلفراف والتليفون نتطیع أن نرف في مصر خر النہار 
مأ بقع في أقصى الفرب أو أقهى الشرق أو أقصى الثال جنيب 
في أوله. وا صبسح القبلىوف أو الا ديب أ د لمال لا یکادیخرج کناب 
ااناس ي ل الذي مش فه حى نتشر هذا الكتاب في أطرتاف 
الأرض فاذا هو پدرس ويلخص وبترجم وسر ویناقش ف‌البلاد 


۸ 

الأأجنبة واذا هو بحدث آاراً مختلفة في البلاد والبكت الخكلفة 
واذا آئاره معن في التظلیل و تمق في حیاه الشعوب - كل ذلك ول 
قن غل غور تابه عام أو بمض چا واذا إیداء بهذا الكتاب 
الخثلغة تتبجاوب في اقطار الا رض وررحّد إلى حي ظبر الكتاب. 
اسح ارج من رجال السباسة لا بكاد بکتب فصلا ا بلق 
خطبة أو فى الى أحد محدیث حىمبتناول البرق ما قل أو 
کو ٥ي‏ يعم أطراف الأ رض وم عض عل قوله أو 
-كتابته اعات . ولملك تلاحظ أن الل بيننا وين المدن الكبرى 
فی اورا وأمیرکا قد الفت المسافة بالفعل فا يتصل بالسياسة . 
ا ا 
که والاجلز راون ما نكتب وما تقول كذاك . بل جاوز 
الاأمر هذا المد وأصبح اللعطباء السياسيون في الأداث الكبرى 
يلقون خطبهم لا" تقول في الات وال لاف من الناس بل مول شى 
ئات الا لائ 

وظاهر هذا كله أن قد أشتىت الصلة بن الاعلت فقرب 
بمضها من بع واستطاع يمضها أن يفم بمضا . وكان من المټول 
أن یکون هذا کله سبباً ني توحید قیادة اکر وقصرها على شب 
مزالشوب أو مدينة من المدن ولون من ألوان الکن 
ولكن هذا ليس من المت في شىء واا التق انا لا نرف عمراً 
من الصو رتوزعت فيه قيادة الفكر کا توزعت في هذا العصر 

ومصدر ذك أن امیطناع المأعةوالممحف والبرق والتليفون 
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وأنوات البخار والكيربء لس مقصوراً عل شمب من الشعوب 
ولأ على مدينة من ادن ولا على فرقة من فرق الفكرة واا هو 
شاع ون أمسطلاارضي وهذه للام کاہا جاهد وتناضل لتحيِا 
وتسود ارآ نمالا یناناون وجاصون ایوا ويدوا 
وم بصطتعون هذه لا دوات ویستمینون با عل ما يدون م 
سيادة وقعادة للقكر 

والأفراد بتتافسون والشسوب تتنافس والننيجة الظاحرة لذا 
التنافس أن قادة الفكر موزعة فى الشعوب ين الأفراد النابهين 
وهي موزعة في المالم بين الشوب النابمة 

واذنٰ فکل شيء يدل على آنه م يبق أمل في أن نحصر قيادة 

الفكر في مور بمینه ولا في شعب بعينه ولا في فرقة ينها هن 
فرق اللفكرين وان السبيل هو أن نبحث عن قيادة الفكر في كل 
مور ہمز مظاعر الماد العقلية على حدة بل أن وزع هذا البحث 
على الأ مم النابة والشعوب الممتازة 

ومع هذا كله قد أراد. اه أن مخضم النوع لاا لظاهرة 
عبد إلى الا ن سبيلاً إلى أن خلص مما وليس هو في حلجة لي 
أن لض منہا وانلیر کل اپلیر هو ان تمر خضوعه طا تار سپا 

هذه القلاهرة هي ظاهرة النبوغ الي تكره الا م والشموب 
والانسانىة کاپا أحیاناً على ان عترف ا ونعن 

ظدة القكر )) 
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لفوت الحقلية أو القنية أو الياسية رغم مأفا من قوى وكفايات 
ومن جهاد بن هنه القوى والكفاإت 

ولس هنا موضع البحث عن النبوغ والامن لول ولؤرات 
ته واا يكاي أن نلاحظ أن النبوغ ظاهرة خا عرفا کثر 
العصور وم يستطع : غير الظروف واستحالةيأطوار المحاة أن عحوها 
أو بزيلها أو بضع من قدرها 

ققد تستطيع المطبعة أن تنشر وديم وتىرف ف النشر 

والاذاعة وقد يسنطيع الناس أن يجاهدوا ويناضاوا ويستحدثوا 
ال نار الختلفة في ألوآن الحياة وفروعبا ولكن شيا من هذا لن 
للتطيم أن عحو نبوغ ديكارت وآنه قد صبغ الفلىفة للدينة صبنة 
خاصة متازة ووجهبا SS‏ 2 والا عار ٠‏ 

ولن سُتطيع شيء ء من هنا ان عحو ما کان روسو مڼ ر 
تي حياة الدعوب وني سياسة المصر المديث . ولن بستطيع شيء 
من هذا أن بعحو ما كان افيكتور هوجو من أر في الشعر القرننى 
والأدب الفر نسي لللديث بوجه عم 

النبو اذن ظاهرة أجماعية وأقمة نشهدها من حن الى حن 
افر ادالنابنون مها تعترضهم المقاد ومها يكتنفيم من الظروف 
لمم من قيادة الفكر والسيطرة ة عليه حظ يلام نصيبهم من النبوغ 

ذا قلنا أن قيادة الفكرفي القرن السابع عشز ( تكن .إلى 
الفلهعة وحدها فنحن مضطرون الى أن تقول أن قادة الفكر 
اللالفي في هذا المصره “اني إلى ت قلنا أن قبادة 
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الفكر ني هذا المصر لم تسكن للسياسة وحدها فنحن مضطرون إلى 
ن تقول آن قبلدةالة كر النيامي في هذا العصر كانت اريشيليو. 
وکرومویلم ولریۍ ایج مثو 

E‏ والفن وال والدین . وکل ما بین 
هذا المصرءوالمصور المايعة من الفروق هو أن قيادة الضكر قد 
توعت وتوزعت في العصر المحديث أصبحت مضطراً إلى أن 
تقس البحث عنما إلى فصول وتلتسها عند كثير من الناس في 
کئیر من الام بد أن كنت تستطيع آن جمع البحثِ عنپا ني 
:فصل وأحد عند رجل واحد ق شب واحد أو مدينة 
وأحدة 

وین یدیا کتاب « لامیل ظجيه » حاول فيه أن يدرك قادة 
الفكر في الا خلاق والسياسة وحدها وفي فزنا وحدها وني القرن 
التاسع عشر وحده فل يستطم أن يكتب أقل من ثلائة أسفار ضخام 
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و كنت أحب أن أمضي في هذا المحديث تأدرس النابهين 
من قادة الففكر الحدثين کا درست النابمين من قادة الفكر القسماء. 
ولكنك ری می أن هذا السقر قد طال وانہی إلى غابتیضی 
الاتاء الا والوقوف عند| وأن درس الحدثين من قادة القكر 
على اختلاف ما تفوقوافيه من فراع حياة اقل والشعور باج 
لا أقول الى سفر آخر بل إلى أسفار 

وأنا أنى( وما أ كثر ماتنى الاتتان ) أن يتيج لله لي من 
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سهة القت وفر اخم الیال والنشاط لثل هذا البحث ما عكني بز 
الضي فيه حى آغه عؤٌهالنجو الذي قدمته فی سفر أو أسفار ولتكن 
علدا که عند ات 

انا أفدم اليك هذا الغر الذي قوت عليه ول طح في 
e‏ منك موقم النفم في 

غير مشقة ولا املال 

وأظنك تأذن لي فی ان أعتفر اليك ما قن سید في ہنا 
الكتاب من تفاوت واختلاف. ققد كنت ا أريد أن فرغ لکتاته 
حيناً ولكن ظروف للياة رادت غر هذافکتبت بض فصو له 
في بریطانیا وكتبت بمض فصوله الأخرى ني باريس وأعمته في 
القاهرة وكنت في بض هنه الوت راضياً مطمتا مسترماً إلى 
اللباة اليا قارغ البال الاما باذ ويسر وكنت في بمضها 
لخر ساخهاً أو كالساخط مكدرداً موزع القوة بين أعاله مختلفة 

مر» ايرس والكتابة وغير الدرس والكتابة . ولي لا جاوز 

للق ان قلت أبي قد اختلست هذا ال کی اخلاا E:‏ 
و !وات راحي ‏ ف فر نا .واختلست مضه EE‏ 
اوقت عناي في مصر . وأنا مى ذا الكتاب ألا تلن ا 
راتا احتلں کانبه کتابته ون بتیح اله لفرائه ما نح لي من 
اإرلحة والنشاط وفراع البال 


